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ما زلنا نخدم المصارف

● ماهر سلامة

سياسة تنقيد الخسائر

● كريم عبدالله

أزمات العملات العربية

● ورد كاسوحة

جذور الأزمة في مصر

رأس المال

إسبانيا تحبط تهريب 4.5 طن من الكوكايين إلى لبنان             ]4[

حملة على المضاربين
لا تلجم الدولار

]3[ أميركا وصندوق النقد للوفد النيابي: لا نعمل عندكم ولا نسمع وشاياتكم    

لقاء باريس لا يمنع الانفجار القضائي ]4[
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رضوان مرتضى

ـــم المـــدعـــي الــعــام  قــبــل ســتــة أيـــــام، عـــمَّ
عــويــدات،  غسان  القاضي  التمييزي 
استنابات  المــالــي،  العام  النائب  عبر 
قــضــائــيــة فـــوريـــة لـــأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــي، الأمـــن  ــداخـــلـ كـــافـــة )قـــــوى الأمـــــن الـ
ــارك،  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـــــــعـــــــام، أمــــــــن الــــــــدولــــــــة، الـ
مخابرات الجيش(، لإجراء التعقبات 
ــة  ــقـ ــة لمـــاحـ ــيــــــ والــــتــــحــــقــــيــــقــــات الأولــــــ
العملة  الــصــرّافــن والمــضــاربــن على 
مرّت  بانهيارها.  والتسبب  الوطنية 
خمسة أيام، من دون أن يحرّك أي من 
القوى الأمنية ساكناً. تزامن ذلك مع 

تسريب محادثات بن صرافن على 
مــجــمــوعــات »واتــــســــاب« )المــعــتــمــدة، 
ــظــهــر كيفية 

ُ
الــعــاصــمــة، بــيــنــغــو…( ت

ــؤدي إلــى  حــصــول المــضــاربــة الــتــي تــ
رفــــع ســعــر صــــرف الــــــــدولار. وبــيّــنــت 
 الصرّافن والمضاربن 

ّ
التسريبات أن

رفعوا الـــدولار خــال شهر واحــد من 
47 ألف ليرة إلى 64 ألفاً، ورفعوا سعر 
صــرف الــــدولار 5 آلاف لــيــرة فــي يــومٍ 
 هــؤلاء 

ّ
المــحــادثــات أن واحـــد. وتظهر 

يقومون بما يُشبه المقامرة عبر رفع 
سعر الدولار أعلى من السوق لجمع 
أكبر كمية من الــدولارات، ما يتسبب 
ــلـــى الــــــــدولار،  ــلـــب عـ ــاع الـــطـ ــ ــفـ ــ فــــي ارتـ

ويرفع سعره.
المحادثات في  إن وُضعت هــذه  ومــا 

محمد وهبة

ــن تـــــؤدّي  الـــحـــمـــلـــة عـــلـــى الــــصــــرافــــن لــ
إلـــى أيّ نــتــائــج مــســتــدامــة عــلــى سعر 
الـــــــصـــــــرف. صــــحــــيــــح أنــــــــه قــــــد تــظــهــر 
نــتــائــج ظــرفــيــة، لــكــن ذلــــك لـــن يستمر 
 كــــون أصــــل المــشــكــلــة مــرتــبــطــاً 

ً
طـــويـــا

 الــــــــــدولارات والـــلـــيـــرات 
ّ
ــخ ــ بــعــمــلــيــة ضـ

فــــي الــــســــوق وامـــتـــصـــاصـــهـــمـــا، فــيــمــا 

 
ّ
الضخ بقنوات  المرتبط  التأثير  نسبة 
ــيـــرة. بــهــذا  ــبـ ــتــــصــــاص لــيــســت كـ والامــ
صون 

ّ
ل الصرافون - المرخ

ّ
المعنى، يمث

صن - هذه القنوات، فيما 
ّ

وغير المرخ
 
ّ
الضخ ي 

َ
عمليت لبنان  مــصــرف  يــقــود 

والامـــــتـــــصـــــاص بــــــقــــــدرات مـــــحـــــدودة. 
بــإمــكــان هــؤلاء  وبشكل أوضـــح، ليس 
الـــصـــرافـــن الـــتـــحـــكّـــم بــســعــر الـــصـــرف 
إلا ضـــمـــن هـــــوامـــــش ضـــيّـــقـــة تــرتــفــع 
ــفــــض انــــســــجــــامــــاً مــــــع تــــوافــــر  ــنــــخــ وتــ
الدولارات والليرات في السوق، أي مع 
آليّة العرض والطلب المرتبطة بعملية 

المركزي والمصارف وشركات تحويل 
الأمـــوال. وســط أسئلة عما إذا كانت 
ــدخــــات ســـتـــمـــنـــع المـــحـــقـــقـــن مــن  ــتــ الــ
اســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــق لــتــحــديــد دور 
المــصــرف المــركــزي والمـــصـــارف وكــبــار 
الــتــجــار فـــي المــضــاربــة عــلــى الــعــمــلــة، 
وبكشف كيف حصلوا على مليارات 
المضاربة؟  في  لاستخدامها  الليرات 
إضافة إلى السؤال الأهم حول توقيت 
رفع الغطاء عن الصرّافن وهم ليسوا 
سوى أدوات تعمل في خدمة التجار 
والمــصــرفــيــن الــكــبــار، ومـــرد الشكوك 
الداخلي  العام لقوى الأمــن  أن المدير 
اللواء عماد عثمان أوقــف عام 2020 
ــام آمـــر  ــ تــحــقــيــقــاً مـــشـــابـــهـــاً، بـــعـــدمـــا قـ
مـــفـــرزة الــضــاحــيــة الــقــضــائــيــة المــقــدم 
الصرّافن  على  بحملة  ال 

ّ
الجف علي 

ــــدداً كــبــيــراً مــنــهــم وصــــادر  وأوقـــــف عـ
الليرات  الــدولارات ومليارات  ماين 
بــجــرم المــضــاربــة والــتــاعــب بالعملة 
ه 

ّ
الــــوطــــنــــيــــة. الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــذي تــــــولا

ــال آنـــذاك أسفر عــن الــوصــول إلى 
ّ
جــف

مدير العمليات النقدية في المصرف 
المركزي مازن حمدان ومدير الخزانة 
كريم  جنرال  سوسيتيه  مصرف  في 
يـــزوّد  كـــان  الأوّل   

ّ
أن فــتــبــنّ  خـــــوري. 

الــثــانــي وآخـــريـــن بــمــلــيــارات الــلــيــرات 
لــشــراء الـــدولار مــن الــســوق. كما أدت 
الــتــحــقــيــقــات إلـــى إغــــاق مــجــمــوعــات 
ــة عــلــى واتـــســـاب  ــاربـ ــة المـــضـ ــرافـ الـــصـ
والــــخــــروج مــنــهــا كــمــا حــصــل خــال 
التحقيقات  وقــــادت  المــاضــيــة.  الأيــــام 
إلى استدعاء حاكم المصرف المركزي 
لــاســتــمــاع إلـــى إفـــادتـــه أمـــام النائب 
 
ّ
الــعــام المــالــي عــلــي إبــراهــيــم. غــيــر أن

ــــبــــضِــــب«، بــقــدرة 
ُ

هــــذا الــتــحــقــيــق »ض
رك جميع الموقوفن وانتهى 

ُ
قادر، وت

ال إلى مركزٍ آخر في جنوب 
ّ
بنقل جف

لبنان.

لين؟
ّ

توقيف المضاربين... ماذا عن المشـغ

تقرير

تقرير

الإدارة الأميركية للوفد اللبناني:

لا نعمل لديكم... ولا نسمع وشاياتكم

صندوق النقد الدولي:

ل الاتفاق مع لبنان
ّ

قانون هيكلة المصارف لا يسه

ف الأكبر«
ّ
رياض سلامة... »الصرا

ندى أيوب

عبارة »لا نعمل لديكم« قد تكون أبرز 
مـــا ســمــعــه الـــوفـــد الــنــيــابــي الــلــبــنــانــي 
بأن  يــدرك  بعضهم   

ّ
عل واشنطن،  في 

الــوشــايــة والــتــحــريــض »لا تــرفــع من 
درجات تقديرك« لدى الأميركين.

ــــواب:  ــنـ ــ ــه الـ ــ ــوجّـ ــ ــائــــت تـ ــفــ الأســـــبـــــوع الــ
ــيــــاس بــــو صـــعـــب، يـــاســـن يـــاســـن،  الــ
نعمت افرام ومارك ضو إلى الولايات 
 National« ـــ ــ الـ فــي  للمشاركة  المــتــحــدة 
Prayer Breakfast «، وهو فطور يعقد 
في الأول من شباط في تقليد سنوي، 
وليست  الأميركي،  الرئيس  بحضور 
لــه أي أهــمــيــة ســيــاســيــة. ويــأتــي بناء 
ــلــــس الـــــنـــــواب  عــــلــــى دعــــــــــوة مــــــن مــــجــ
الأميركي بعد تزكية كل اسم من قبل 
الشيوخ، ويدفع  عضوين في مجلس 
كل مشارك فيه 675 دولاراً على سبيل 
الدعوات تعدّ  السياق  الدعم. في هذا 
ولا  غير رسمي  الوفد  أن  أي  خاصة، 
ــل المــجــلــس الــنــيــابــي. لــكــن الــنــواب 

ّ
يــمــث

ــوا فـــي واشـــنـــطـــن ولــكــل  ـ
ّ
ــط الأربــــعــــة حـ

ــرام اســتــمــزاج  منهم هـــدف: أولــويــة افـ
لــــرئــــاســــة  ــه  ــ ــحــ ــ ــرّشــ ــ تــ بــــــشــــــأن  الآراء 
تكريس  ضو  يريد  فيما  الجمهورية، 
»الـــحـــالـــة الــتــغــيــيــريــة«  ــا يـــســـمـــى بــــ مــ
ــن المـــشـــهـــد ونــــقــــل وجـــهـــات  ــ كــــجــــزء مـ
بوضع  يــاســن  يــهــتــم  بينما  نــظــرهــا، 
ــي الـــتـــصـــرف كــمــرشــح جــدي  نــفــســه فـ
لخافة آل الحريري انطاقاً من عمله 
أما بو صعب  البقاع.  الاجتماعي في 
المسؤولن  مــع  عاقته  تعزيز  فيهمّه 
ات  لقاء بالفعل  عقد  وقد  الأميركين، 
فــرديــة مــع مــســؤولــن أعــلــى شــأنــاً من 
مجتمعاً.  الوفد  التقاهم  الذين  أولئك 
الأربعة  النواب  التقى  فقد  كوفد،  أما 
عدداً من أعضاء مجلسي الكونغرس 
ــيــــوخ، ومــــســــؤولــــن فــــي الــبــيــت  ــشــ والــ
ــقـــومـــي  ــــض ومــــجــــلــــس الأمــــــــن الـ ــيـ ــ الأبـ
ووزارتــــــــــــــي الـــــخـــــزانـــــة والــــخــــارجــــيــــة 

الدولين. والبنك  النقد  وصندوق 
ــان لافــتــاً هـــو مـــا ســمــعــه الــنــواب  مـــا كـ
أثــنــاء لــقــائــهــم مــســؤولــة مــلــف الأردن 
ولـــبـــنـــان فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
أبــدت امتعاضها،  الــتــي  نــاديــن زعــتــر 
وفــــــــق مــــعــــلــــومــــات »الأخـــــــــبـــــــــار«، مـــن 
ــود الــلــبــنــانــيــة بـــــإدراج  ــوفــ طـــلـــبـــات الــ
أسماء محددة على لوائح العقوبات. 
ــفـــاده »أنــنــا  وســـمـــعـــوا مــنــهــا كـــامـــاً مـ
لا نــعــمــل لــديــكــم«. وتــنــقــل مــصــادر أن 
كــــام زعـــتـــر جــــاء بــعــدمــا عــلــمــت بــأن 
ــة بــأســمــاء  ــدّم لائـــحـ ــ ــد الــــنــــواب قــ ــ »أحــ
الــــعــــقــــوبــــات«.  ــا  ــهـ ــلـ ــمـ تـــشـ أن  يـــطـــلـــب 
ــيــــن  ــركــ ــيــ أمــ مـــــســـــؤولـــــن  أن  وعُــــــــلِــــــــم 
أبــــدوا »اســتــغــرابــهــم وخــيــبــة أمــلــهــم« 
ــن الـــــنـــــواب الـــــجـــــدد، »تـــغـــيـــيـــريـــن«  ــ مـ
ــم  ــهــ ـــن أنــ ــريـ ــبــ ــتــ ــعــ و»مـــــســـــتـــــقـــــلـــــن«، مــ
ــون وفـــــــــق آلـــــــيـــــــات الـــطـــبـــقـــة  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »يـ
عندما  نفسها  التقليدية  السياسية 
كان أولئك أيضاً يأتون إلى واشنطن 
ــوا عـــلـــى بــعــضــهــم الــبــعــض  ــرّضـ ــيـــحـ لـ
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مـــــن  ــبــــوا  ــلــ ويــــطــ

من خصومهم«. الاقتصاص 
ـــقـــل عـــن زعـــتـــر امــتــعــاضــاً مــن 

ُ
كـــذلـــك ن

ات يـــعـــقـــدهـــا أبــــنــــاء الـــجـــالـــيـــة  ــاء ــ ــقــ ــ ــ »ل
الــلــبــنــانــيــة خــصــوصــاً مــمــن يــــدورون 
أعضاء  مع  اللبنانية  القوات  فلك  في 
جــمــهــوريــن فـــي الــكــونــغــرس، بــهــدف 
اللبناني من  التحريض على الجيش 
ــة أنـــه تــحــت ســيــطــرة حـــزب الــلــه  ــ زاويـ
هم يجرون الإدارة إلى موقف معاد 

ّ
عل

ترشيح  دعــم  عــن  ثنيها  أو  لــلــجــيــش، 
قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف عــون 
وما  الجمهورية«.  رئاسة  معركة  في 
في  أن  الديموقراطين  استياء  يثير 
الــكــونــغــرس آلــيــات قــد تــســمــح لأقلية 

بتعطيل بعض قرارات الإدارة.
ــد الــلــبــنــانــي،  فــــي تـــتـــبـــع نـــشـــاط الــــوفــ
ــاً ســـعـــي ضــــو لأن يــكــون  ــدا واضــــحــ ــ بـ
بـــــواســـــطـــــة  إن  الــــــــــحــــــــــدث،  »نــــــــجــــــــم« 
الذي  الأمــر  وهــو  الإعامية،  التغطية 

ــن تـــوتـــر بـــيـــنـــه وبـــن  أحــــــدث نـــوعـــاً مــ
نـــشـــاطـــاتـــه  بـــكـــثـــرة  وإن  ــعــــب،  ــــو صــ بـ
الــــفــــرديــــة وتــــصــــريــــحــــاتــــه، وأكـــثـــرهـــا 
ــر لـــقـــائـــه رئــيــس  ــ ــا قـــالـــه إثـ فـــجـــاجـــة مــ
الـــتـــجـــمّـــع الــلــبــنــانــي فـــي الــكــونــغــرس 
السلبي  »الــتــأثــيــر  حـــول  لــحــود  دارن 
لــلــمــنــظــومــة الــحــاكــمــة وعـــلـــى رأســهــا 
حـــزب الــلــه الــــذي يــعــيــق بــنــاء الــدولــة 
والمـــؤســـســـات وفــرمــلــة خــــروج لــبــنــان 
ومنع  والمالية  الاقتصادية  أزمته  من 
ــات«. فـــيـــمـــا يــعــتــبــر  ــ ــ ــــاحـ ــ إقــــــــرار الإصـ
ضــــو فــــي اتــــصــــال مــــع »الأخـــــبـــــار« أن 
ــــدرج فــــي خــــانــــة الـــــرأي  ــنـ ــ مــــا قــــالــــه »يـ
ووجهة النظر والدعوة إلى محاسبة 
رافــضــاً وصــف تصريحه  ــلــن«، 

ّ
المــعــط

ــي  ــلــ ــق داخــ ــ ــريـ ــ ــى فـ ــلــ ــتــــحــــريــــض عــ ــالــ بــ

بالخارج. والاستقواء 
الــتــوقــف عــنــد كــام رئيس  كــمــا يمكن 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الــــعــــمــــل الأمـ مــــجــــمــــوعــ
غــابــريــال  ــد  إيــ  »ATFL« لــبــنــان  ــل  أجــ
ــمــتــه المــجــمــوعــة لضو 

ّ
خـــال لــقــاء نــظ

مـــع الـــصـــحـــافـــة الأمـــيـــركـــيـــة. إذ أشـــار 
غــابــريــال إلـــى أن »المــجــمــوعــة بــصــدد 
الــتــحــضــيــر لــلــخــطــة بــــاء إذا مـــا طــال 
لها  وستكون  الرئاسي،  الشغور  أمد 
زيارة إلى لبنان الشهر المقبل«. وكما 
ــوّل  ــو مـــعـــلـــوم فـــــإن هـــــذا الـــفـــريـــق عــ هــ
عــلــى نــجــاح مــرشــحــي »الــتــغــيــيــر« في 

النيابية. الانتخابات 

ومن خارج جدول أعمال الوفد، كانت 
 ،»OUR NEW LEBANON« منظمة 
ــا  ــهـ الـــــتـــــي تــــــعــــــرّف عــــــن نـــفـــســـهـــا بـــأنـ
ــن المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي -  مـــدعـــومـــة مــ
الأمــيــركــي بــهــدف إعــــادة بــنــاء لــبــنــان 
ــــس ديـــمـــوقـــراطـــيـــة، وجــعــلــه  عـــلـــى أسـ
ــاً لــاســتــقــرار لــتــقــويــة الــعــاقــات  أرضــ
لبنان وأميركا، في صدد تنظيم  بن 
لـــقـــاء فـــي 19 شـــبـــاط الـــجـــاري يــجــمــع 
ــاء الـــجـــالـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــنــ ــأبــ ــو بــ ــ ضـ
60 دولاراً يدفعها كل شخص.  بكلفة 
وبـــعـــد أيــــــام مــــن الإعـــــــان عــــن الــلــقــاء 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ه. وفـــيـــمـــا  ــنــــظــــمــــة إلـــــــغـــــــاء ــنــــت المــ ــلــ أعــ
ـــعـــت مـــصـــادر أن يـــكـــون »الــســبــب 

ّ
تـــوق

ــبــــال مـــن جـــهـــة، وخــيــبــة  هـــو عــــدم الإقــ
ــي الـــعـــادة  الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــســـاعـــد فــ
ات«، نفى ضو  على إنجاح هكذا لقاء
ــل 

ّ
ــار إلـــى أنـــه فــض ــواء، وأشــ ــ هـــذه الأجـ

المــادي  الــعــبء  لتخفيف  الحفل  إلــغــاء 
عــــن الـــحـــضـــور، وســيــســتــعــيــض عــنــه 
نفسه،  اليوم  في  مان 

ّ
سينظ ين  بلقاء

ــا فـــــي كـــنـــيـــســـة مــــــار مــــــارون  ــمــ ــدهــ أحــ
ــداء لــلــذيــن لن  ــــر عــلــى مـــأدبـــة غــ والآخـ

القداس. يشاركوا في 
الزيارة أمس بلقاء مع  وقد اختتمت 
مكتب  في  الخارجية  وزيــر  مساعدة 
ــرا لــيــف  ــاربـ ــــى بـ شــــؤون الـــشـــرق الأدنـ
الــخــارجــيــة في  ونــائــب مساعد وزيــر 
إيــثــون  الــشــرق الأدنـــى  مكتب شــؤون 
غـــولـــدريـــتـــش ومـــديـــر مــكــتــب الـــشـــرق 
الأوســـط ســتــيــفــن بــاتــلــيــر حــيــث تمت 
وفــي  المقبلة  الاســتــحــقــاقــات  مناقشة 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  مقدمها 
وقت  بأسرع  السلطة  تكوين  لإعــادة 
ــــب، خــــال  ــعـ ــ ــن. وشــــــــرح بـــــو صـ ــكــ ــمــ مــ
الـــلـــقـــاء، انــعــكــاســات أزمــــة الــنــازحــن 
ــر مــن  ــيـ ــبـ ــكـ ــر الـ ــطــ عـــلـــى لـــبـــنـــان والــــخــ
اهتمام  عــدم  بسبب  الأوضــاع  تفاقم 
حــل سريع  بــإيــجــاد  الــدولــي  المجتمع 

لعودتهم. وعادل 

واشنطن - الأخبار

بكثير مــن الــتــهــكّــم، ســأل رئــيــس بعثة 
ــــي إلـــــى لــبــنــان  ــــدولـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
النيابي  الوفد  ريغو  راميريز  إرنستو 
الولايات المتحدة  الذي يزور  اللبناني 
بــرئــاســة نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب 
ــب، عـــمـــا إذا كـــانـــوا  ــعــ ــــو صــ يـ ــــاس  ــيـ ــ الـ
 2023  -  2022 ــة  ــ ــوازنـ ــ مـ أن  يـــعـــلـــمـــون 
أكــثــر مــن ثاثة  كــان يجب أن تقر قبل 
ــدّد  ــة، عـ ــرامـ ــهـــور. وبــكــثــيــر مـــن الـــصـ شـ
ــــي بـــعـــضـــاً مــــن بــنــود  ــدولـ ــ ــســـــؤول الـ ــ المـ
الــقــائــمــة الــطــويــلــة لـــإصـــاحـــات الــتــي 
كان الصندوق ينتظر إقرارها، مشيراً 
ــانـــون الـــســـريـــة المــصــرفــيــة الـــذي  إلــــى قـ
النيابية  اللجان  في  عليه  التوافق  تم 
ــدّل بــمــا لا يــتــنــاســب مع  ــ ــ المــشــتــركــة »عُ
مــقــتــرحــات الـــصـــنـــدوق«، وأن المـــوازنـــة 
الــتــي كـــان يُــفــتــرض أن تــكــون »مــوازنــة 
ــــب  ــادة فــــي رواتـ ــ ــ طـــــــــوارئ«، لــحــظــت زيـ
ــام، خــافــاً لــكــل تــوصــيــات  ــعـ الــقــطــاع الـ
الــصــنــدوق، مــن دون تقديم أي تصور 
ــادة مــلــمــوســة فـــي الإيــــــــرادات. كما  ــزيـ لـ
ــداً مــن  ــديــ أبــــــدى رامــــيــــريــــز اســـتـــيـــاء شــ
الـــفـــضـــائـــح المــتــمــثــلــة بـــنـــيّـــة الــحــكــومــة 

إحياء الهيئة العليا للمصارف.
الاجــتــمــاع مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد فـــي 31 

الشهر المــاضــي، كــان مــن ضمن جــدول 
أعــمــال زيـــارة الــوفــد )بــو صــعــب، نعمة 
افــــــــرام، يـــاســـن يـــاســـن ومـــــــارك ضـــو( 
اللقاء،  مستهل  في  المتحدة.  للولايات 
ــدم الـــوفـــد الــلــبــنــانــي عـــرضـــاً مسهباً  قــ
ــلـــجـــان الــنــيــابــيــة تــمــهــيــداً  عــــن عـــمـــل الـ
كونترول«  »كابيتال  الـ بقانوني  للبت 
الهيئة  فــي  المصرفية  السرية  وقــانــون 
ــة لمــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب، وطــــالــــب  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــصــنــدوق،  بتوضيح مــاهــيــة مــطــالــب 
وخطة  لــلــودائــع،  بالنسبة  خــصــوصــاً 
المشاركن  أن  غير  وغيرهما.  التعافي 
فوجئوا بحديث صارم لراميريز ريغو 

في الشكل والمضمون.

المــودعــن، كرر  أمـــوال  عند البحث فــي 
بو صعب ما قاله في مطلع الاجتماع 
ــــون الــــدولــــة،  عــــن اســـتـــحـــالـــة شـــطـــب ديــ
ــســـــؤول عــن  فـــأجـــابـــه نــــائــــب المــــديــــر المـــ
الملف اللبناني تانوس أرفانتيس بأن 
لبنان  انهار، ومصرف  لبنان  اقتصاد 
في حالة استنزاف، ومؤسسات الدولة 
النتيجة،  وفـــي  أفــلــس.  والــبــلــد  تخسر 
عــلــى الــحــكــومــة مـــن خــــال ســيــاســتــهــا 
مـــن سيتحمل  تـــحـــدد  أن  الــضــرائــبــيــة 
ـــار بـــو صعب  الــخــســائــر. وعـــنـــدمـــا أشــ
إلــــى إمـــكـــان الاســـتـــفـــادة مـــن ممتلكات 
حرة،  مناطق  لإنشاء  العقارية  الــدولــة 
ــلــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة  ــن لــ ــكـ ــمـ ، يـ

ً
مـــــثـــــا

الاســتــثــمــار فــيــهــا، أكــــد أرفــانــتــيــس أن 
وليس  لبنان  فــي  الجهد  بــذل  »عليكم 
فــي أي مكان آخــر، ويفترض بمجلس 
ــبـــادرة  ــواب الــلــبــنــانــي أن يـــأخـــذ مـ ــنــ الــ
وعندها  وطــنــيــة،  استراتيجية  وضــع 
ــــي مــنــتــصــف  ســـيـــاقـــيـــه الــــصــــنــــدوق فـ
ــزوار  ــ ــفـــت أرفـــانـــتـــيـــس الــ الــــطــــريــــق«. ولـ
الاتــصــالات  »قــطــاع  أن  إلــى  اللبنانين 
لم يعد مربحاً، وشركة الكهرباء تعجز 
عن تأمن ساعتي تغذية يومياً، فيما 
استثمار الأصول العامة نسمع الكثير 
تــرجــمــة عــلــى أرض  عــنــه مـــن دون أي 

الواقع.

»توحيد الرواية  وعندما طالب افرام بـ
ــرة لــانــهــيــار  ــاشـ ــبـ ــاب المـ ــبــ بـــشـــأن الأســ
بأن  ريغو  راميريز  أجابه  لبنان«،  في 
سبب الأزمة هو »النظام المالي، وسعر 
ــة الــتــي  ــفـــادحـ الــــصــــرف، والـــخـــســـائـــر الـ
تــكــبّــدتــهــا مــؤســســات الــــدولــــة«، مــذكّــراً 
النائب اللبناني باعتماد البنك الدولي 
ــرمــــي« فــي  ــهــ مــصــطــلــح »الاحــــتــــيــــال الــ
تشخيص أسباب الانهيار. وشدّد على 
أن إفـــاس الـــدولـــة لــيــس مــرتــبــطــاً فقط 
الــيــوروبــونــدز،  دفـــع مستحقات  بــعــدم 
 70 تبلغ  لبنان  إن خسائر مصرف  إذ 

مليار دولار والاستنزاف متواصل.
ــاول بـــو صــعــب الإشـــــارة إلــى  وحـــن حــ
بعض الإيجابيات كبدء المسح البيئي 
بالنفط، بموازاة دخول  في ما يتعلق 
 ،2022 عـــام  الــبــلــد  دولار  مــلــيــارات   10
ــاح أصــحــاب  ــ ــرام إلـــى أربـ ــ فــيــمــا لــفــت افـ
مــــولــــدات الـــكـــهـــربـــاء، قـــاطـــع المـــســـؤول 
ــــي ضـــيـــوفـــه بـــــأن »مـــــا يـــجـــب أن  ــــدولـ الـ
إعــادة  أن قانون  تعرفوه بوضوح هو 
هيكلة المصارف لا يسهل الاتفاق بن 
لبنان وصــنــدوق الــنــقــد. هــنــاك دراســة 
ليست  لبنان،  حــول  الصندوق  يعدّها 
مــلــزمــة طــبــعــاً، لــكــنــهــا تــشــكــل خــريــطــة 
ــنـــواب، فــي حـــال أراد  طــريــق لمــجــلــس الـ
 الاستفادة من الصندوق«.

ً
لبنان فعا

امتعاض أميركي من 

حركة الوفود اللبنانية 

وبعض أبناء الجالية

على الحكومة

من خلال سياستها

الضرائبية أن تحدد من 

سيتحمل الخسائر

ــتـــصـــاص الـــتـــي يــقــودهــا   والامـ
ّ
الـــضـــخ

ون هــذه 
ّ
لــبــنــان. وهـــم يستغل مــصــرف 

ل 
ّ
تمث أربــاح إضافية،  لتحقيق  الآلــيّــة 

لا  والـــذي  للمضاربن  السعر  هــامــش 
يــتــجــاوز 10% مــن الــســعــر الإجــمــالــي. 
لــكــن هـــــؤلاء لا يــمــكــنــهــم صــنــع مــســار 

ر على سعر الصرف.
ّ
مؤث

ــا مــن يــعــتــقــدون بـــأن الــعــاج يكون  أمـ
ــقـــمـــع الـــــصـــــرّافـــــن كــــــإجــــــراء وحــــيــــد،  بـ
التي  الحمات  إلــى  الــعــودة  فيمكنهم 
والأمنية  القضائية  الــجــهــات  قــادتــهــا 
فـــي الــســنــتــن المــاضــيــتــن، بــطــلــب من 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة، 
والتي أدّت إلى نجاح بنسبة ضئيلة، 
ــــودة ســـريـــعـــاً الـــــى الانـــفـــات  ــعـ ــ قـــبـــل الـ
الــكــبــيــر وفــشــل مــحــاولــة كــبــح الــطــلــب 
عــلــى الــــــدولار بــالــتــزامــن مـــع تسجيل 
سعر الصرف قفزات كبيرة متواصلة.

من جهة أخرى، تظهر الوقائع أنه على 
عــكــس مــا يــجــري تــرويــجــه، فـــإن حركة 
الأسواق خال السنوات الماضية تجزم 
بــــأن مـــصـــرف لــبــنــان هـــو مـــن يــشــتــري 
الدولارات من السوق لأن لديه حاجات 
أساسية ليس قادراً على تغطيتها من 
موجوداته بالعملة الأجنبية، وهو كان 
ولا يزال يبدّد الاحتياطي، وقد صرف 
مــلــيــار دولار  مـــن 20  أكـــثـــر  الآن  حــتــى 
اللجوء  إلــى  يــضــطــرّه عملياً  مــا  منها، 
إلــى السوق لشراء الـــدولارات في إطار 

النقد والتسليف  قــانــون  المـــادة 75 مــن 
ل في السوق بائعاً 

ّ
التي تتيح له التدخ

وشارياً للعمات الأجنبية.
لكن المصرف يفعل ذلك عبر الصرافن 
ــصــة وغــيــر 

ّ
الـــذيـــن بـــنـــوا شــبــكــات مــرخ

ــــدولارات المــتــوافــرة،  ــصــة لجمع الــ
ّ

مــرخ
الكميات  ــم 

ّ
وتــســل تسليم  إلـــى  ــولًا  وصــ

دون  من  »دليفيري«،  الـ نظام  بواسطة 
الــصــرافــن يــحــدّدون  أن يعني ذلـــك أن 
ــهـــم بــالــتــأكــيــد  ــم أنـ ــ ســـعـــر الــــصــــرف، رغـ
مــن عمليات  أربــاحــهــم  هــوامــش  زادوا 
بالتسعير  يــقــوم   

ْ
فــمَــن والــشــراء.  البيع 

ــو مـــصـــرف لـــبـــنـــان، بــــالإضــــافــــة إلـــى  هــ
ي الندرة والثقة في 

َ
تأثر السعر بعامل

السوق. فعندما تكون كمية الدولارات 
 مما هو متوافر في السوق، 

ّ
المطلوبة أقل

يزيد سعرها في ظل اقتصاد رأسمالي 
حرّ. وإذا كانت الثقة معدومة بالعملة 
ى أيضاً، 

ّ
الوطنية، فإن سعرها سيتدن

إذ لا ثــقــة بـــأن الــلــيــرة ســتــحــافــظ على 
المــدى  على  الشرائية  وقــوّتــهــا  قيمتها 
أيــام.  الــذي لا يتجاوز بضعة  القصير 
والواقع أن العاملن معاً متوافران في 

الحالة اللبنانية.
فــرضــيــة أن لــلــصــرافــن دورهـــــم المــؤثــر 
الــصــرف تعني أن مصرف  عــلــى ســعــر 
لبنان كان قادراً على كبح جماح سعر 
الصيرفة  تراخيص  الصرف من خال 
الــخــمــســة الــتــي مــنــحــهــا قــبــل أكــثــر من 

سنة لمجموعة تعمل لحسابه في شراء 
وبـــيـــع الـــــــــدولارات، أو حــتــى مـــن خــال 
تعمل  التي  القائمة  المالية  المؤسسات 
ــدولارات  ــ ــ ــراء الـ ــ لــحــســابــه أيـــضـــاً فـــي شـ
مـــن الــجــمــهــور. لــذلــك فــالمــســألــة ليست 
تنظيمية، ولا تتعلق بالآليات، إنما هي 
على  الاقتصاد  بقدرة  متعلقة  بنيوية 
الـــدولارات وعلى استهاكها.  اجــتــذاب 
إذ إن كــمــيــة الــعــمــات الأجــنــبــيــة الــتــي 
تأتي مــن الــخــارج معروفة ومــحــدودة، 
كــمــا أن الــطــلــب الـــداخـــلـــي عــلــى الــســلــع 
الـــتـــي يـــســـدّد لــبــنــان ثــمــنــهــا بـــالـــدولار 
عجز  الأمرين  ونتيجة  أيضاً،  معروفة 
كبير في كمية الــدولارات المطلوبة، ما 
يــبــرّر اســتــمــرار تــدهــور سعر الــصــرف. 
لــــذا، فـــإن طــريــقــة الـــعـــاج اقــتــصــاديــة - 

مالية وليست أمنية.
أمـــا رغــبــة مــصــرف لــبــنــان فــي التعامل 
مع الصرافن و»تأديبهم« فتأتي على 
يهم حدود المضاربة التي 

ّ
خلفية تخط

الــســوق، ولا سيما أنه  يقرّرها هو في 
تـــرك هـــوامـــش لــلــمــضــاربــة بـــن أســعــار 
الــصــرف المــتــعــددة. وهـــذا الأمـــر حصل 
ــدعــي 

ُ
فــي الــســنــوات المــاضــيــة حــن اســت

ــرور  ــ ـــصـــن )سـ
ّ

ــار الـــصـــرافـــن المـــرخ ــبـ كـ
وحـــاوي وغــيــرهــمــا(، وجـــرت مداهمة 
ــارّ ومـــــنـــــازل بـــعـــضـــهـــم وصـــــــودرت  ــ ــقـ ــ مـ
ــــدولارات، غــيــر أن هــذه  منها مــايــن الــ
الــخــطــوات لــم تـــؤدّ إلـــى نــتــائــج واقعية 

ومــلــمــوســة عــلــى ســعــر الـــصـــرف الـــذي 
سجّل مزيداً من التدهور.

الــســؤال الـــذي يمكن طــرحــه هــو الآتــي: 
ــاذا يــطــلــب حــاكــم مــصــرف لــبــنــان من  لمــ
ــرافـــن طــالمــا  الـــســـلـــطـــات مـــداهـــمـــة الـــصـ
أن لـــدى لجنة الــرقــابــة عــلــى المــصــارف 
 لمراقبة الصرافن ومعرفة 

ً
جهازاً كاما

عملياتهم، أم أنه يوارب القول بالإشارة 
إلـــى أن الــصــرافــن غــيــر المــرخــصــن هم 

وحدهم يرفعون السعر؟
المــنــشــورة على موقع  الــلــوائــح  بحسب 
مــصــرف لــبــنــان، فــإن لائــحــة مؤسّسات 
 على 

ً
الصرافة المرخص لها تزيد قليا

300 مؤسّسة تحمل ترخيصاً بموجب 
قـــانـــون تــنــظــيــم الـــصـــرافـــن الـــرقـــم 347 
والـــنـــظـــام الــتــطــبــيــقــي لــــه. والـــصـــرافـــون 
ممنوعون من فتح حسابات مصرفية 
لمـــؤســـســـاتـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي لا تــخــضــع 
ســجــاتــهــم وقـــيـــودهـــم لأحـــكـــام قــانــون 
الإشــارة  تجدر  هنا  المصرفية.  السرية 
إلــى أن مــا يقوم بــه مصرف لبنان هو 
المصرفية  الحسابات  تحويل أصحاب 
ــلـــيـــات  ــت الـــعـــمـ ــســ ــيــ إلــــــــى صـــــــرافـــــــن. ألــ
ــيــــرفــــة« مــــن خـــال  الــــجــــاريــــة عـــلـــى »صــ
المـــصـــارف هـــي عــمــلــيــات صــيــرفــة؟ فــأن 
أن يودعوا  الحسابات  يتاح لأصحاب 
ما يشاؤون من ليرات مقابل تحويلها 
إلى دولارات على سعر أدنى من سعر 
السوق، ليس إلا عمليات صرافة علنية 

كبّدت  التي  العمليات  هــذه  وصريحة. 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان خـــســـائـــر تــــفــــوق 200 
مليون دولار في نسختها الأخيرة قبل 
بقيادة مصرف  أسابيع، جــرت  بضعة 
لــبــنــان، وحـــوّلـــت أصــحــاب الــحــســابــات 
لديهم  إلــى صــرافــن صــغــار  المصرفية 
هــامــش مــحــدّد مــن الأربـــــاح تشاركهم 

عليه المصارف.

كل هذا من أجل ماذا؟

ــنــــان خــــطــــة بـــائـــســـة  ــبــ لـــــــدى مــــصــــرف لــ
تقضي  الحكومة  رئيس  على  عرضها 
بأن العمل على استقرار سعر الصرف 
يقتضي إخـــراج الــــدولارات مــن المــنــازل 
دولار،  مليارات   8 بنحو  يقدّرها  التي 
وأن هــذا الأمــر لا يمكن أن يحصل من 
الصرافن  مــن  الــســوق  »تنظيف«  دون 
الــــذيــــن قــــد يــنــافــســونــه عـــلـــى جــمــعــهــا. 
الــســوق من  الـــبـــدء، سيتم تجفيف  فــي 
 المـــصـــرف المــركــزي 

ّ
الـــلـــيـــرات. وســيــضــخ

 60 لنحو  ثمناً  دولار  مليار   1.5 نحو 
ها 

ّ
تريليون ليرة سبق لسامة أن ضخ

ــفـــض ســعــر  ــــي الـــــســـــوق. والـــــهـــــدف خـ فـ
إلى استعمال  الناس  ثم دفع  الصرف، 
ــة الـــتـــي يــنــتــظــرهــا  ــزنـ الـــــــــــدولارات المـــخـ
مـــصـــرف لــبــنــان لــجــمــع الــقــســم الأكــبــر 
أنها  ة 

ّ
الخط في هذه  والسذاجة  منها. 

الــصــرف سينخفض  أن سعر  تفترض 
ــى مــصــرف لــبــنــان عــن الــلــيــرة. 

ّ
إذا تــخــل

بينما ليس هناك ضمانة بأنه عندما 
يـــقـــرّر مــصــرف لــبــنــان أن يــســحــب هــذه 
ــر مــفــعــول  ــكــــون لــــأمــ ــــن يــ الــــســــيــــولــــة، لـ
الثقة  عكسي في السوق يعمّق انعدام 
بالليرة ويدفع الجميع إلى الاستغناء 
عــنــهــا أيـــضـــاً ويــخــفــض قــيــمــتــهــا أكــثــر 

تجاه الدولار.

الـــتـــداول حــتــى عــمــد الــصــرّافــون إلــى 
منها.  والــخــروج  المجموعات  إغــاق 
د من هؤلاء عشرون صرّافاً  وقد حُدِّ
المعلومات في  فرع  أوقــف  ومضارباً 
الــداخــلــي 14 منهم بعد  قـــوى الأمـــن 
عــمــلــيــات دهـــم فــي الــشــمــال والــبــقــاع 
والــجــنــوب صـــودرت خالها ماين 
الــــدولارات ومــلــيــارات الــلــيــرات. ومن 
بـــن هــــؤلاء عــلــي نــمــر الــخــلــيــل الـــذي 
ذاع صيته جراء تسريب تسجيات 
صوتية له من مجموعات الصرافة، 
وهو الذي كان يعمل على قاعدة أنه 
مـــن مـــســـؤولـــي حـــركـــة أمــــل ويــحــظــى 
نبيه  الــرئــيــس  حــرس  قــائــد  بحماية 
رفـــع  ــلـــنـــت  أعـ الـــحـــركـــة  أن  إلا  بــــــري، 
ــه، وأفــــضــــت اتــــصــــالات  ــنــ الــــغــــطــــاء عــ
ــلــــومــــات إلـــى  ــعــ بـــيـــنـــه وبــــــن فــــــرع المــ
بمداهمة  الــقــيــام  بــدل  نفسه  تسليم 
وجــود  بسبب  بمشكلة  تتسبب  قــد 
عـــشـــرات المــســلــحــن الــعــامــلــن مــعــه. 
وتـــــولـــــى الــــضــــابــــط حــــســــن دمـــشـــق 
المعلومات  فــرع  إلــى  تسليمه  عملية 
ليل السبت، بعد توقيف ابن شقيقه 
في  أن  وتبنّ  كنج.  عيسى  وشريكه 
حق الخليل مذكرة توقيف في ملف 

الطيونة.
ــم الـــصـــرّاف عــلــي الــحــلــبــاوي 

ّ
كــمــا ســل

نفسه إلى فرع المعلومات أمس، علماً 
ه يقف 

ّ
 الصرّافن اتهموا الأخير بأن

ّ
أن

خــلــف تــســريــب المـــحـــادثـــات الــخــاصــة 
على مجموعة الصرافة المغلقة بعدما 
الصرافة والمضاربة.  كان شريكاً في 
وترددت معلومات عن تورط ضابط 
مـــن الـــحـــرس الــجــمــهــوري فـــي أعــمــال 
ــرّاف  ــة مـــع الـــصـ ــاربـ الـــصـــرافـــة والمـــضـ
ــا حــــاطــــوم. ويــشــتــبــه الــتــحــقــيــق  ــ رضـ
بأن هــؤلاء جميعهم يُضاربون على 
الليرة متسببن بارتفاع جنوني في 
سعر صرف الدولار. مع الإشارة إلى 

ــاء، اشتعلت  ــمـ ــه مـــع تــســريــب الأسـ ــ
ّ
أن

ــرّافــــن أنـــفـــســـهـــم. إذ  حـــــرب بــــن الــــصــ
ـــه 

ّ
صــــوّر بــعــضــهــم مـــا يــجــري عــلــى أن

محاولة من مجموعة منهم الإطاحة 
بمجموعة أخرى للحلول مكانها.

الــــــــصــــــــرّافــــــــون  عــــــمــــــد  ذلـــــــــــــــك،  إزاء 
»المــســتــهــدفــون« إلـــى بـــذل جــهــد أكبر 

ــاء ســعــر الـــصـــرف مــرتــفــعــاً بعد  ــقـ لإبـ
انخفاضه فجأة من 64 ألف ليرة إلى 
58 ألفاً، وذلك عبر إبقاء الطلب على 
ــــدولار بــكــمــيــات كــبــيــرة، ووضــعــوا  الــ
سقف 65 ألــف لــيــرة لــلــدولار الــواحــد 
على مجموعاتهم، معممن بضرورة 
ــا تم  ــو مـ ــدم الـــســـمـــاح بـــنـــزولـــه، وهــ عــ

تـــوثـــيـــقـــه فـــــي تـــســـجـــيـــات صـــوتـــيـــة 
لهؤلاء.

ــــى جــانــب  ــــرع المـــعـــلـــومـــات يــعــمــل إلـ فـ
ــفـــريـــغ هـــواتـــف  ــلـــى تـ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات عـ
المــوقــوفــن لــلــحــصــول عــلــى مضمون 
المــحــادثــات لــتــحــديــد حقيقة مــا كــان 
، وعاقتهم مع المصرف 

ً
يحصل فعا

لبنان لبنان

الإثنين  6  شباط  2023  العدد  4843الإثنين  6  شباط  2023  العدد  4843

حركة أمل رفعت الغطاء عن 

علي الخليل والصرافون يفضحون 

بعضهم وتدقيق حول عملهم 

لخدمة المصارف ومصرف لبنان

ل 
ّ

المصرف المركزي حو
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قضية اليوم

فراس الشوفي

أفـــرجـــت الــســلــطــات الإســبــانــيــة، قبل 
المواشي  أيــام، عن سفينة نقل  ثلاثة 
»أوريون 5« بعد أقل من أسبوع على 
من  أطــنــان   4.5 ومـــصـــادرة  توقيفها 
أثناء  متنها،  على  النقيّ  الكوكايين 
بيروت،  إلــى  كولومبيا  من  توجّهها 

في رحلة ليست الأولى لها.

ــابـــراً على  ــرّ الــخــبــر عـ فـــي بـــيـــروت، مــ
وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت 
عملية  عــن  الإسبانية  الشرطة  بيان 
البيان  يــحــدد  أن  دون  مــن  التوقيف، 
الــصــحــافــة  أن   

ّ
إل الــســفــيــنــة.  وجـــهـــة 

ــي الـــيـــومـــين  ــ ــرت فــ ــ ــشـ ــ الإســــبــــانــــيــــة نـ
التحقيق  عـــن  مــعــلــومــات  المــاضــيــين، 
الأولي مع أفراد طاقم السفينة الذين 
ل يــزالــون قيد الحــتــجــاز، ليظهر أن 
ــدة مـــن مــحــطــات  ــ ــيـــروت كـــانـــت واحــ بـ
بعد  يعرف  ولــم  الرئيسية.  السفينة 
ــذي يــقــود  ــ ــة الـــطـــاقـــم الـــجـــديـــد الـ ــويّـ هـ
ــل المـــتـــوســـط  ــ ــواحـ ــ الـــســـفـــيـــنـــة إلــــــى سـ

الشرقية.
ــة أكّـــــــدت  ــيــ ــانــ ــبــ ــة إســ ــيــ ــنــ ــادر أمــ ــ ــــصــ مــ
الإسبانية  السلطات  أن  »الأخــبــار«  لـــ

رلى إبراهيم

سنواته  الجميل  سامي  النائب  أكمل 
الثماني رئيساً لحزب الكتائب بعد أن 
الــذي  مه مــن والـــده أمــين الجميل 

ّ
تسل

أوقفت السفينة على بعد حوالي 60 
ــزر كـــانـــاري فــي المحيط  كــلــم غـــرب جـ
إلى  نقلها  رفــضــت  لكنها  الأطــلــســي، 
أراضـــيـــهـــا بــســبــب حــمــولــتــهــا )نــحــو 
لــــذلــــك،  الأبـــــــقـــــــار(.  مـــــن  رأســــــــاً   1750
أبــقــت عليها، إلـــى حــين تــركــهــا، قــرب 
للسيطرة  الــخــاضــعــة  ــاري  ــانـ كـ جــــزر 
الإســبــانــيــة، مــقــابــل ســـواحـــل المــغــرب 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا. وبــحــســب الــصــحــافــة 
ــإن الــعــمــلــيّــة حــصــلــت  ــ ــيـــة، فـ ــانـ ــبـ الإسـ
الــشــرطــة ومصلحة  بـــالشـــتـــراك بـــين 
الضرائب وسلطات مكافحة الإرهاب 
ــة  ــالــ ــا ووكــ ــيـ ــانـ ــبـ والـــتـــهـــريـــب فــــي إسـ
مكافحة المخدرات الأميركية وشرطة 
دولة توغو التي كانت السفينة ترفع 

علمها.
 

ّ
مصادر أمنيّة لبنانية معنيّة بملف

مكافحة المخدّرات أكّــدت أن لبنان لم 
 معلومات رسمية عن الموضوع 

ّ
يتلق

ــواد المـــصـــادرة  ــ بــعــد. وقـــــدّرت ثــمــن المـ
بمعدل  دولر،  مليون   162 بــحــوالــي 
الــواحــد. وبعد  النقي  للكيلو  ألفاً   36
ــوّل  ــتـــحـ تـــحـــضـــيـــره لــــلاســــتــــخــــدام، يـ
إلـــى ثــلاثــة كــيــلــوغــرامــات مخصصة 
لـــلاســـتـــهـــلاك الــــبــــشــــري، بــســعــر 100 
ألف دولر، ليصبح السعر التقريبي 
مليون  مليار و200  للشحنة حوالي 
دولر. وتجزم المصادر أن هذه الكميّة 
من المــخــدرات ل يمكن تصريفها في 
لبنان، ويرجّح أن تصنيعها يتم في 

لبنان قبل نقلها إلى دول أخرى.
فإن  »الأخـــبـــار«،  معلومات  وبحسب 
الــلــبــنــانــيــة  الــــزراعــــة  وزارة  مـــراقـــبـــي 
الصعود  عــدم  رؤسائهم  مــن  غوا 

ّ
تبل

في  السفينة عندما ترسو  على متن 
 بعد التنسيق مع الأجهزة 

ّ
بيروت إل

ــة والــــقــــضــــائــــيــــة. وبـــحـــســـب  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
المــصــادر الأمــنــيــة الإســبــانــيــة، يتوقع 
بيروت  مــرفــأ  إلــى  السفينة  أن تصل 

في 10 شباط الجاري.
المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــعــانــيــهــا الــســفــيــنــة 
لناحية نظافتها وعــدم توفر قوارب 
الحرائق  لمكافحة  وتجهيزات  نجاة 
ــدّعــــات  ــلــــى مـــتـــنـــهـــا ووجــــــــــود تــــصــ عــ
ــــدن، جــعــلــهــا  ــبـ ــ خـــطـــيـــرة فــــي المـــــتن والـ
ــثــــر مــــن ثــلاثــة  ــنـــذ أكــ ــكّ مـ ــ مــــوضــــع شــ
ــوام بــاســتــخــدامــهــا فــــي عــمــلــيــات  أعـــــ
المــخــدرات. وقــد سبق للسلطات  نقل 
الــكــولــومــبــيــة أن أوقــفــتــهــا مـــن دون 
الـــعـــثـــور عـــلـــى مــــخــــدرات فـــيـــهـــا. كــمــا 
الكولومبية خمس  الشرطة  دهمتها 

سفينة أبقار يملكها شخص من آل المر تعمل لمزرعة في بكفيا

اسبانيا تصادر كوكايين بـ 1,2 مليار دولار 

في طريقها الى لبنان

المشهد السياسي

تقرير

تقرير

لقاء باريس: بحث في مواصفات الرئيس والحكومة والإصلاحات

ستأنف حرب عويدات - البيطار؟
ُ

هل ت

جنبلاط و»الاعتدال« يسحبان البساط 

من تحت »بوانتاج« عين التينة

سامي يعود إلى »المنظومة«: لا خصم إلا حزب الله

ينتظِر كثيرون في لبنان ما سيتمخض 
تستضيفه  الـــذي  الخماسي  اللقاء  عنه 
على مستوى مساعدين  الــيــوم  بــاريــس 
لـــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة وســــفــــراء، لمــنــاقــشــة 
الوضع في لبنان من زاويتي النتخابات 
الرئاسية وملف المساعدات القتصادية 

والإصلاحات.
وفـــيـــمـــا يـــــــروّج الـــبـــعـــض بـــــأن الــنــتــيــجــة 
الأولـــــى لــلــقــاء المــتــفــق عــلــيــهــا ســلــفــاً هي 
ــم لـــتـــرشـــيـــح قـــائـــد  ــ ــــدعـ رفــــــع مـــســـتـــوى الـ
ــيـــش الــــعــــمــــاد جــــوزيــــف عـــــــون، أكـــد  الـــجـ
ــــع مــمــثــلــي  ــدر ســـيـــاســـي تــــحــــدث مـ مــــصــ
دولـــتـــين مــشــاركــتــين فـــي الجــتــمــاع بــأن 
الأمـــور »ليست على هــذا الــنــحــو«، وأنــه 
إلـــى جــانــب الــحــديــث عــن وضـــع الــعــمــاد 
عون، فإن هناك من سيقترح البحث في 
نوعية الحكومة والإصلاحات المفترض 
القيام بها، إضافة إلى الواقع السياسي 
ــــرض رئــيــس  والـــطـــائـــفـــي الــــــذي يــمــنــع فـ

بالقوة على جهة من دون أخرى.
أمــــــــا الـــــجـــــديـــــد، فــــــلا يـــتـــعـــلـــق بــتــغــيــيــر 
ــيــــركــــي، بــــل فــي  نـــوعـــي فــــي المــــوقــــف الأمــ
التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية 
التي  الفرنسية كاترين كولونا الأخيرة 
ــــى تــمــاهــي  أعـــطـــت إشــــــــارات واضــــحــــة إلـ
المملكة  مــوقــف  مــع  الفرنسية  السياسة 
هؤلء  أن  يعني  ما  السعودية،  العربية 
في  يملكونها  أوراق  بلعب  يــفــرّطــوا  لــن 
ــذا يــقــود  مــواجــهــة الــفــريــق الــخــصــم. وهــ
انتخاب  تــركــز على  إلــى خريطة طــريــق 
في  )تشارك  محددة  بمواصفات  رئيس 
تحديدها الرياض أو فرضها( وتشكيل 
ــنـــدة إصــــلاحــــات بــنــيــويــة  حـــكـــومـــة بـــأجـ
وســيــاســيــة تــؤكــد عــلــى تنفيذ الــقــرارات 

غسان سعود

ــري عـــــن بــــدء  ــ ــ ــيـــه بـ ــبـ ــيــــس نـ ــرئــ إعــــــــلان الــ
رئيس  لنتخاب  الــرئــاســي«  »بوانتاجه 
المــردة سليمان فرنجية كــان أشبه  تيار 
الآخــر.  الفريق  لتحرك  الصفر  باللحظة 
ــابــــق إنــــــــــذار، غــــادر  فــــجــــأة، مــــن دون ســ
ــزب الـــتـــقـــدمـــي الشـــتـــراكـــي  ــحــ رئـــيـــس الــ
ل 

ّ
ولــيــد جــنــبــلاط مــربّــع النــتــظــار المتمث

بميشال معوض، وأعلن أن مرشح اللقاء 
الديمقراطي الأساسي هو قائد الجيش 
ــع 

ّ
جــــوزف عــــون. وفــيــمــا كـــان بـــري يــتــوق

أن يـــبـــدأ »بـــوانـــتـــاجـــه« مـــن كــتــلــة الــلــقــاء 
الديمقراطي )8 نــواب مع النائب غسان 
سكاف(، أبلغ جنبلاط صديقه أنه يتوقع 
ــذه المـــرة  ــر أن يــســيــر خــلــفــه هــ ــيـ مـــن الأخـ
إلى  معوض   - فرنجية  معادلة  لتجاوز 
»مرشح وسط« كجوزف عون، أو جهاد 
المشترك  صديقهما  شقيقة  ابــن  ــور،  أزعـ
النائب الراحل جان عبيد. عندها، أيقن 
»بوانتاج«  بالـ البدء  أن  المجلس  رئيس 
من كتلة اللقاء الديمقراطي غير متيسّر.

وبــالــســرعــة نــفــســهــا، أعـــلـــن الـــنـــائـــب عن 
مطر  إيهاب  طرابلس  في  السني  المقعد 
مـــن أســتــرالــيــا أن »مـــواصـــفـــات الــرئــيــس 
الــــذي يــحــتــاج إلــيــه الــبــلــد تــنــطــبــق على 
كــان عضو »تكتل  الــجــيــش«. فيما  قائد 
العتدال الوطني« أحمد الخير يدحض 
ما يشاع عن »مَوْنة حريرية« على نواب 
التكتل، مؤكداً بعد لقاء قائد الجيش في 
اليرزة أن نواب التكتل لم يقرروا بعد في 
مــا يخص الأســمــاء، مــا ينفي مــا يشاع 

عن التزامهم التصويت لفرنجية.
بالتالي، لم يعد في وســع بــري أن يبدأ 
الوطني  العتدال  كتلة  من  »البوانتاج« 
ــــوال،  أيـــضـــاً، إذ يــمــكــنــه، فـــي أحــســن الأحـ
الــنــائــب ولــيــد البعريني  أن يــمــون عــلــى 

الأسماء  كل  حظوظ  يجعل  ما  الدولية، 
المرشحة متساوية في تعادلها السلبي 
لتعذر تأمين النصاب السياسي الكافي 

لأي منها.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، يــــتــــوقــــع أن يــشــهــد 
ــبــــوع الـــطـــالـــع فـــصـــولً جـــديـــدة من  الأســ
 مدعي عام التمييز 

َ
الحرب القضائية بين

القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي 
في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي 
طارق البيطار الذي يريد أن يبدأ اليوم 
كما  عليهم  المــدعــى  اســتــجــواب  جلسات 
ــقـــين غــــازي  ــابـ حــــددهــــا لـــلـــوزيـــريـــن الـــسـ
ــلـــن رفــضــه  زعــيــتــر ونـــهـــاد المــشــنــوق )أعـ
المثول قبل البت في دعوى رد تقدم بها 
 يــومــين أمـــام محكمة 

َ
ضــد الــبــيــطــار قــبــل

الــتــمــيــيــز(. وفــيــمــا بــــاتَ مــعــروفــاً أن أيــاً 
من المدعى عليهم لن يمثل، وأن المحقق 
الــعــدلــي يــتــجــه إلـــى الــتــصــعــيــد بــإصــدار 
مــــــذكــــــرات تــــوقــــيــــف فـــــي حــــقــــهــــم، تــتــجــه 
الأنظار إلى القاضي عويدات الذي ادعى 
السلطة،  اغتصاب  بتهمة  البيطار  على 

وزمـــيـــلـــه عـــن المــقــعــد الـــعـــلـــوي فـــي عــكــار 
ــم، فــيــمــا تــتــحــكّــم حــســابــات  ــتـ أحـــمـــد رسـ
ومصالح أخرى ببقية نواب »العتدال« 
الـــذيـــن تــمــلــك قـــيـــادة الــجــيــش ومــديــريــة 
تأثير  أكبر من  تأثيراً عليهم  المخابرات 
ــعـــد مــمــكــنــاً  ــه، لــــم يـ ــيـ ــلـ المــــــــردة وبــــــــري. عـ
الطــمــئــنــان إلــى خــيــارات كتلة العــتــدال 
انتخاب  جلسة  فــي  ثانية  دورة  أي  فــي 
الــرئــيــس، حــيــث يــمــكــن لــنــائــب أو اثــنــين 
الحسابات من  كل  أن يخلطوا  أو ثلاثة 
دون أن يتمكن أحد من تحديد هويتهم 
الــحــقــيــقــيــة، فـــي ظـــل اســـتـــعـــداد خــارجــي 

دائم لتمويل هكذا »انقلابات« هادئة.
قبل هذا كله، كان بري يراهن على قدرته، 
عبر هاتين الكتلتين، أن يؤمّن لنتخاب 
فرنجية الغطاء الوطني من جهة، ونحو 
20 نائباً من جهة أخــرى، تضاف إليهم 
»الكتلة الشيعية« )27 نائباً(، والنائبان 
الــعــلــويــان والــكــتــلــة المــســيــحــيــة المـــؤيّـــدة 
لفرنجية )طوني فرنجية، ويليام طوق، 
جورج بوشيكيان، فريد هيكل الخازن، 
مــيــشــال المـــر ومــيــشــال مــوســى( والكتلة 
الصلح،  )ينال  لفرنجية  المؤيدة  السنية 
عدنان  هاشم،  قاسم  الحجيري،  محمد 

في ضوء ردود سياسية وشعبية كادت 
 أسبوعين.

َ
أن تفجر »العدلية« قبل

لـ »الأخبار« إن  وقالت مصادر قضائية 
»الفريق القضائي والسياسي المعارض 
لــلــبــيــطــار قــــرر الــتــعــامــل مــعــه بــاعــتــبــاره 
غير موجود«، مشيرة إلى »غياب أجواء 
التجييش في اليومين الماضيين«. وتنقل 
المصادر عن بعض المقربين من عويدات 
الــتــي سيقوم  أنــه »سينتظر الإجــــراءات 
أو تصدر  يــرتــدِع  أن  فإما  البيطار،  بها 
في حقه مذكرة إحضار في حال أصدرَ 
اته كأن  مذكرات توقيف واستكمل إجراء
شيئاً لــم يــكُــن«. وفـــي الــســيــاق، اعتبرت 
ــر الــعــدل هــنــري خــــوري أن  مــصــادر وزيــ
يكون  لــن  البيطار  إجـــراء سيتخذه  »أي 
تأخذ  لن  العدلية  فالضابطة  معنى،  له 
منه أي إشارة ول يوجد أي جهاز أمني 
مستعد لــتــنــفــيــذهــا، وهـــو عــلــى الأرجـــح 
سيعُلِن عنها في الإعلام بعد مغادرته«.
يتوقف  لــن  السياسي  السجال  أن  على 
عند هذا الحد، إذ يعقِد مجلس الوزراء 
ــيـــوم جــلــســة ثــالــثــة يــحــضــرهــا وزراء  الـ
ــربـــوي  ــتـ ــلــــف الـ ــه لمـــنـــاقـــشـــة المــ ــلــ حــــــزب الــ
ــلــــى جـــــــدول أعـــمـــالـــهـــا 26 بــــنــــداً، مــا  وعــ
ــن حـــــدة الــــخــــلاف بــــين حـــزب  ســـيـــزيـــد مــ
الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، بــالــتــزامــن 
مع التحضيرات التي تقوم بها بكركي 
لإعداد جدول أعمال اللقاء النيابي الذي 
الــرئــاســي.  المــلــف  لمناقشة  ستستضيفه 
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن غــالــبــيــة الــنــواب 
المــســيــحــيــين تــمــيــل إلــــى المـــشـــاركـــة رغـــمَ 
العــــتــــراض المـــبـــدئـــي لــحــزبــي الــكــتــائــب 

والقوات.
)الأخبار(

الصمد(،  وجــهــاد  ناجي  طــه  طرابلسي، 
ليقول )بعد »إقناع« حسن مراد وفيصل 
كرامي ومحمد يحيى( إنه تجاوز عتبة 
الستين ويبدأ البحث الجديّ في تأمين 

نصف زائد واحد.
ي جنبلاط وكتلة العتدال، 

َ
سحب بساط

ه حتى إشعار آخر، يطيح »بوانتاج« 
ّ
أقل

عين التينة وينقله إلى مكان آخر:
مقابل نحو 44 صوتاً مضموناً )اليوم( 
لفرنجية، هناك )اليوم( نحو 44 صوتاً 
مــضــمــونــاً لــقــائــد الــجــيــش تــضــم الــلــقــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي )8 نــــــــواب( إضــــافــــة إلـــى 
 )18( اللبنانية  والــقــوات  سكاف،  غسان 
وأشــرف  ضاهر  وميشال   )4( والكتائب 
ريفي وكميل شمعون وإيهاب مطر وما 
نــواب تغييريين. وإذا  ل يقل عن عشرة 
كــانــت مــاكــيــنــة بــــري تــعــتــقــد بــــأن أربــعــة 
أو خــمــســة نــــواب عــونــيــين ســيــصــوتــون 
لــفــرنــجــيــة خــلافــاً لــــرأي رئــيــس تكتلهم، 
فإن المفارقة أن ماكينة عون تدرج هؤلء 
ــواب أنــفــســهــم فــــي خـــانـــة الــنــاخــبــين  ــنــ الــ
ــقــــائــــد الــــجــــيــــش خــــلافــــاً لــــــــرأي رئـــيـــس  لــ
السابقة،  التجارب  تؤكد  فيما  تكتلهم؛ 
مــع مــا رافــقــهــا مــن ترغيب وتــرهــيــب، أن 
هؤلء لن ينتخبوا من ل تريده قيادتهم.
ـــه يــحــصــل عــشــيــة انـــعـــقـــاد لــقــاء 

ّ
ــل ــــذا كـ هـ

 
ٍّ
باريس الخماسي، بوصفه المدخل لتبن

دولــــي - عــربــي لــتــرشــيــح قــائــد الــجــيــش، 
وتــصــعــيــد الــضــغــط عــلــى بــــري لإفــســاح 
الــدســتــوري، علماً  المــجــال أمـــام التعديل 
ــمـــل« الأمـــيـــركـــيـــة جـــاهـــزة  ــعـ الـ  »عـــــــدّة 

ّ
أن

فــي انــتــظــار أمـــر الــعــمــلــيــات، مــن القطاع 
ــــى الـــقـــضـــاء والـــــشـــــارع. فــي  المـــصـــرفـــي إلـ
ــم بــأنــهــم  ــدائــ ظـــل تــقــديــر الأمـــيـــركـــيـــين الــ
ـــطـــون وحـــــدَهـــــم، مــــن دون تــقــديــر 

ّ
يـــخـــط

ـــــع مـــــا يـــخـــطـــط لـــــه خــصــومــهــم 
ّ
أو تـــــوق

رون لتنفيذه.
ّ

ويتحض

الفريق القضائي 

والسياسي المعارض 

للبيطار قرر التعامل 

معه باعتباره غير 

موجود

ة العمل« الأميركية 
ّ

»عد

لدعم عون جاهزة من 

القطاع المصرفي إلى 

القضاء والشارع

ــــده هـــو الآخـــر،  ــــدوره مـــن والـ ــمــه بـ
ّ
تــســل

ويــتــحــضــر لأربـــعـــة أعـــــوام )قــابــلــة لأن 
تمدّد أكثر من مرة( بعد إعادة انتخابه 
أمــس، في المؤتمر الـــ32 للحزب، بـ357 
الــتــي  ــنــــافــــســــة«  »المــ  .386 مــــن  ــاً  صــــوتــ
اقتضاها »البرستيج« الديموقراطي، 
ــر مــهــنــدس مــغــمــور  ــ ــان طــرفــهــا الآخـ كــ
يــدعــى عــبــدو كــحــالــة، ونــــال فــيــهــا 22 
من  إليه  »جُــيّــرت«  أنها  يُعتقد  صوتاً 

الجميل نفسه.
الـــذي انعقد على مــدى ثلاثة  المــؤتــمــر 
أيــــــام، تـــحـــوّل فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر إلــى 
هيئة ناخبة لنتخاب نائبي الرئيس 
وأعـــضـــاء المــكــتــب الــســيــاســي، مجلس 
الــشــرف ولــجــنــة الــرقــابــة المــالــيــة. لكن، 
ــم كــانــت فــي الــيــوم الأول  المــحــطــة الأهــ
ــيـــل حـــلـــفـــاءه  الــــــــذي حــــــــدّد فـــيـــه الـــجـــمـ
وحــصــر خصومه بــحــزب الــلــه وحــده. 
ــه طــــوى مــرحــلــة  ــاً أنــ ــان واضـــحـ ــد كــ وقــ
التي  »المنظومة«  وبــين  بينه  الــعــداوة 
وضــــع فـــي خــانــتــهــا الأحـــــــزاب الــســتــة 
)حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل والشــتــراكــي 
وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر 
أخـــرى من  ليفتتح مرحلة  والـــقـــوات(، 
إعــــادة الــتــمــوضــع فــي كــنــف فــريــق 14 
وعلى  فــيــه،  المنضوية  ــزاب  والأحــ آذار 
رأســهــا الـــقـــوات والشـــتـــراكـــي. لــم يعد 
رئيس حزب الكتائب يريد الطلاق مع 
المــنــظــومــة بــل مــع حـــزب الــلــه وحماته 
المعايير في قاموسه  حصراً، فتبدلت 
تقتصر مشكلته  وبــاتــت  الإصــلاحــي. 

المـــســـؤولـــين  »أداء  عـــلـــى  آذار   14 ــع  مــ
الــذيــن ذهــبــوا مــن تسوية إلــى تسوية 
وصــــولً إلـــى تسليم الــبــلــد إلـــى حــزب 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــلـــه وانـــتـــخـــاب رئـ الـ
ــة«. أمــا  ــ ــدولـ ــ ــة عــلــى رأس الـ ــيـ الإســـلامـ
»بــتــغــيــيــر الأســـــلـــــوب« فــقــط  الــــحــــل فــــــ
لــــم يـــعـــد الـــجـــمـــيـــل يــحــلــم  ل غــــيــــر، إذ 

بالإصلاح والمحاسبة و»الثورة« على 
السياسية  السلطة  فــي صلب  مــن هــم 
الإفقار  وسياسات  للفساد  الصانعة 
ــــح ومـــحـــدد:  ــهـــدف واضـ والنـــهـــيـــار. الـ
»سنعطل النتخابات إذا أراد الفريق 
الآخـــر الإتـــيـــان بــرئــيــس يغطي ســلاح 
الله لست سنوات مقبلة«، رغم  حــزب 

أنه أرسل نائبه الياس حنكش للنوم 
الــنــواب  قــرب ملحم خلف فــي مجلس 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى عـــــدم عـــقـــد جــلــســات 

مفتوحة لنتخاب رئيس.
ــل البــــــــن خــــلال  ــيـ ــمـ ــجـ هـــــكـــــذا، مــــهّــــد الـ
مــؤتــمــر الـــحـــزب الــطــريــق لــلاســتــدارة، 
ــع بــعــض  بـــعـــدمـــا تـــولـــى قـــبـــل ذلــــــك، مــ

ــر«، تـــحـــويـــر قـــامـــوس  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ قـــــوى »الـ
»الـــثـــورة« بــمــا يــتــنــاســب مــع الحلفاء 
ــقـــوات  ــقـــدامـــى- الــــجــــدد. فـــتـــوافـــق والـ الـ
والشـــتـــراكـــي عــلــى تــرشــيــح مــعــوض، 
ــد  ــيــ ولــ الشـــــــتـــــــراكـــــــي  رئــــــيــــــس  وزار 
نوابه  ووقــع  كليمنصو،  فــي  جنبلاط 
الــورقــة السياسية الــصــادرة عــن قوى 
ــواب  ــ المــــعــــارضــــة جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب نـ
الــقــوات. وأعلن ضمناً، خــلال المؤتمر، 

إعادة قيام تحالف 14 آذار.
لعة، من الطبيعي 

ّ
بحسب مصادر مط

أن يعيد سامي المثقل بنتائج انتخابية 
الحزب  تاريخ  الأســوأ في  تكاد تكون 
خــصــوصــاً فـــي عــريــنــه المــتــنــي، النظر 
فــي خــيــاراتــه، خصوصاً أنــه خــرج من 
لعب  مــن  يتمكن  أن  دون  مــن  السلطة 
دور رئيسي في المعارضة. والأهم أنه 
الوحيد  أن يكون الصوت  امتياز  فقد 
المــعــارض في المجلس بعدما بــات في 
هــنــاك 10 نـــواب عــلــى الأقـــل مــن صلب 
»النتفاضة« يرفعون سقف خطابهم 
السياسي أكثر بكثير من سقفه. رغم 
ذلـــك واصـــل الجميل مــحــاولــة إرضـــاء 
قـــــوى »الـــتـــغـــيـــيـــر« ولـــــو عـــلـــى حــســاب 
مــــوقــــع حــــزبــــه وتـــمـــثـــيـــلـــه الـــســـيـــاســـي. 
غـــيـــر أن الــنــتــيــجــة لــــم تـــكـــن عـــلـــى قـــدر 
طموحاته، بعد توزع جزء من قاعدته 
إلى  إذاً،  والـــقـــوات.  »التغييريين«  بــين 

أين يذهب فتى الكتائب اليوم؟
تؤكد المعلومات أن الجميل البن الذي 
بدأ عقد حلقات حوار مع حزب القوات 

لبنان لبنان
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نقلت السفينة نفسها

آلاف رؤوس الأبقار الأبقار 

الكولومبية إلى لبنان عام 2020

مرات الشهر الماضي من دون نتيجة، 
قــبــل أن تبحر وتــتــجــه نــحــو الــشــرق. 
وتــؤكّــد المــصــادر الأمــنــيــة الإسبانية 
أن تجار المخدرات باتوا يستخدمون 
الكلاب  لتضليل  المــواشــي  نقل  سفن 

المدرّبة وفرق التفتيش.
ــم الــســفــيــنــة الــجــديــد  عــلــم تــوغــو واســ
وهويّة الشركة الجديدة »المجهولة« 
ــاريــــخ  ــا، ل تـــخـــفـــي تــ ــهـ ــكـ ــلـ ــمـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
ــتــــي بـــنـــيـــت عــــــام 1973  الــ الـــســـفـــيـــنـــة 
وأمــضــت ســنــوات طــويــلــة فــي العمل 
بالنقل العام، قبل أن تشتريها شركة 
الفهد للمواشي »ش. م. ل.« اللبنانية 
ــــى ســفــيــنــة  إلـ ــام 2008 وتـــحـــوّلـــهـــا  ــ عـ
لــنــقــل المـــواشـــي وتــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
»ســبــيــريــدون« وتـــرفـــع عــلــيــهــا العلم 

اللبناني.
موقع  عبر  الفهد  شــركــة  عــن  البحث 
يــوفــر بيانات  الــذي  »شــيــم ميم لم« 
حــــول الـــشـــركـــات فـــي لــبــنــان وجـــرى 
حظره أخيراً، يبيّن امتلاكها من عدّة 
شــركــاء مــن آل المـــرّ مــن بــلــدة كفرزبد 
فهد  بينهم  من  الأوســـط،  البقاع  في 
ــه.  ــمـ المـــــــرّ الـــــــذي تـــحـــمـــل الــــشــــركــــة اسـ
كــمــا تــمــلــك الــشــركــة مـــزرعـــة ضخمة 
لــأبــقــار فــي منطقة مــار بــطــرس في 
بلدة بكفيّا، وتربط أصحابها علاقة 
الجميّل.  وآل  الكتائب  بحزب  جيدة 
آلف  نـــقـــلـــت  أن  لـــلـــســـفـــيـــنـــة  وســــبــــق 
الــرؤوس من الأبــقــار لحساب شركة 
الفهد، ول سيّما الأبقار الكولومبية 
التي دخلت إلى لبنان خلال مرحلة 
دعم استيراد الأبقار عام 2020. وفي 
إلــى  الســـم  2022، جـــرى تغيير  عـــام 
الملكيّة  تغيير  وكــذلــك   »5 ــــون  »أوريـ
إلـــى شــركــة »ســـاكـــاي«، المــســجّــلــة في 
الــبــحــث  أن   

ّ
إل الأمــيــركــيــة.  فــلــوريــدا 

ــهـــا فــي  ــنـــوانـ عــــن الــــشــــركــــة يـــظـــهـــر عـ
فـــلـــوريـــدا فـــقـــط، مـــن دون وجــــود أي 
معلومات أو موقع إلكتروني يظهر 
نــشــاطــات الــشــركــة، مــا يــثــيــر الــريــبــة 
شــركــة حقيقية  كــانــت  إذا  مـــا  حــــول 
واجــهــة لإتــمــام عملياتها  مــجــرّد  أو 
ــاول مــوقــع  ــ بــعــد الشـــتـــبـــاه بــهــا. وحـ
ــنــــس«، الــــذي  ــتــ ــاريــ ــنــــس مــ »انــــشــــوريــ
التواصل  النقل،  سفن  حركة  يتابع 
مع الشركة قبل أيام، من دون جدوى. 
كما حاول الموقع التصال بالشركة 
ــة حــالــيــاً »ســيــفــر 

ّ
الــلــبــنــانــيــة المــشــغــل

على  الحصول  دون  من  مانجمنت« 
أيّ ردّ.

عــقــب انـــتـــهـــاء النـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
بواسطة النائب جورج عدوان، يعتزم 
إعــــــادة الــتــحــالــف مـــع رئـــيـــس الـــقـــوات 
ســمــيــر جــعــجــع. فــالمــراجــعــة الــوحــيــدة 
الــتــي أجــراهــا الــكــتــائــب هــي تقييم فك 
الــتــحــالــف مــع الــقــوات عـــام 2014 حين 
قــرر المــشــاركــة فــي حكومة تــمــام سلام 
التي قاطعتها القوات. تلى ذلك خلاف 
على مقعد بعبدا غداة اجتماع كل من 
سعد الحريري وسمير جعجع وأمين 
الـــجـــمـــيـــل وولــــيــــد جـــنـــبـــلاط لــلــتــوافــق 
حول مرشح رئاسي. يومها تم تبني 
ترشيح جعجع، لكن كانت المشكلة في 
رفض الأخير تبني أي مرشح آخر في 
حــال لــم يتمكن مــن الــنــجــاح بعد عدة 
دورات. فاستعر الخلاف الكتائبي مع 
القوات وما لبث أن تفاقم بعد توقيع 
ــرجــم الــعــداء 

ُ
الـــقـــوات تــفــاهــم مـــعـــراب. ت

القوات  مــع  التحالف  الكتائب  برفض 
انــتــخــابــيــاً فـــي المـــتن الــشــمــالــي رغـــم أن 
هـــذا الــتــحــالــف كـــان ســيــعــود بالفائدة 
للجميل،  بالنسبة  لكن  الكتائب.  على 
لم يكن الفوز بنائب إضافي أو خسارة 
ــلـــى مــــا يــقــول  ــائــــب لــيــغــيــر شـــيـــئـــاً عـ نــ
فــلا هو  فلكه.  فــي  يــــدورون  كتائبيون 
في تسابق على المشروعية المسيحية 
بــين الــقــوات والــتــيــار، ول هــو ينافس 
جعجع على قيادة المشروع السعودي. 
وقــد تيقن أخيراً أنــه ل يمكن أن يقود 
»الـــثـــورة«، فـــإذا بــالــخــيــار الــوحــيــد هو 

التحالف مجدداً مع القوات.

 سامي الجميل رئيساً لحزب الكتائب لولاية

 ثالثة ومفتوحة. ليس في ذلك ما

 يستدعي أن يكون خبراً، في غياب أي

 منافس فعلي له على المنصب. غير أن

 الجديد هو قرار »فتى الكتائب« بالانقلاب

 على كل شعارات المرحلة الماضية حول

بت
ّ
 الطلاق مع »المنظومة« التي تسب

 بالانهيار، وإعادة غربلتها المنظومة

 بين »قوى سيادية ضد حزب الله«

عة« مع الحزب يفترض
ّ
 وقوى »مطب

 مواجهتها. وفي هذا السياق، يعمل

 على إعادة نسج تحالفاته، بدءاً من الحزب

 إلى معراب
ً

 التقدمي الاشتراكي، وصولا

 التي يعمل، بحسب المعلومات، على

ة معها، ولو أن تحالفهما
ّ

 لحم الجر

 سيكون »على القطعة« وبحسب

الظرف والقضية

للمرة الأولى منذ تسلم سامي الجميل مفاتيح رئاسة الحزب، يختفي الصوت المعارض في المؤتمر الحزبي 
كما في المكتب السياسي الذي يفقد استقلاليته شيئاً فشيئاً. فتدريجاً خرج، أو أُخــرج، كل من يقول »لا«، 
من النائب السابق سامر سعادة إلى عبدالله ريشا إلى كل الأصوات المتمايزة كشادي معربس وأسعد عميرة 
وغيرهما. وتشير المصادر إلى أن من دأب على مواجهة سامي أصيب بالملل، وأبرزهم النائب نديم الجميل 
الــذي لطالما كان يقلق راحــة ابن عمه ويواجهه سياسياً وتنظيمياً. إلا أن نديم دخل في »السيستيم« وبات 
يعيش في »أشرفيته« متخلياً عن طموحه القديم برئاسة الحزب. من ناحية أخرى، خرج تدريجاً كل من كانوا 
الــذي نشط في نهاية  الشبابي  العنصر  أما  القديم المخضرم.  الطقم  السياسي وكل  المكتب  يناقشون داخــل 
الثمانينيات من طلاب وحزبيين ممن لديهم ميول قواتية أو هم أقرب إلى الرئيسين السابقين جورج سعادة 
وكريم بقرادوني، فقد تقدموا في العمر ولم يعودوا يهوون التناحر. الواقع أن آخر المتناحرين كان نديم الذي 
بات مطبّعاً مع سياسة سامي ويسوّق لها. فيما يتحدث الكتائبيون عن أن من يتحضر اليوم لمناكفة رئيس 
حزب الكتائب وسيلعب دور المعارض من الداخل، هو ابن شقيقه، أمين بيار الجميل. فالأخير منضوٍ في الحياة 
الحزبية وينشط متنياً بين الحزبيين، متقدماً بخطوات بطيئة نحو منافسة سامي على الرئاسة. وهو يحظى 

بمشروعية عائلية وشبابية ممن هم في سنه، ستجعل من مهمة سامي أصعب مع مرور السنوات.

أمين بيار الجميل في مواجهة سامي أمين الجميل؟

)هيثم الموسوي(
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جلسة مجلس الوزراء التربوية: 

إحراج الأساتذة أم إنصافهم؟
فؤاد بزي

ــع روابـــــــط الــتــعــلــيــم ســقــف  ــ ــــط رفـ وسـ
 
ً
وإعــانــهــا صراحة أمــس،  التصعيد، 

أن إقرار الحقوق وحدَه يعني العودة 
على  الــقــيّــمــون  يحبس  التعليم،  إلــى 
الدراسي الرسمي أنفاسهم لما  العام 
الــــوزراء  انــتــهــاء جلسة مجلس  بــعــد 
»الجلسة  أعمال  فعلى جــدول  اليوم، 
بالقطاع،  خاصة  نقاط   8 التربوية« 
الرسمية  ومــعــاهــده  مــدارســه  المقفلة 
 5 الــتــوالــي،  على  الخامس  للأسبوع 
منها خاصة بالمتعاقدين في التعليم 
قتان بأمور 

ّ
الرّسمي، ونقطتان متعل

تــشــغــيــلــيــة داخــــــل الـــــــــــوزارة، ونــقــطــة 
»اقـــتـــراحـــات وزيـــر  ثــامــنــة مــتــروكــة لــــ
إذاً،  الــدراســي«.  العام  لإنقاذ  التربية 
لــــم تـــصـــل مـــطـــالـــب الـــــروابـــــط بــشــكــل 
ــال الــــذي  ــ ــمـ ــ واضــــــح إلـــــى جــــــدول الأعـ
المهني  التعليم  رابطة  رئيس  يصفه 
»الغامض وغير  سايد بوفرنسيس بـ

المفهوم«.
أمّــا روابــط التعليم، فليست متفائلة 
بما سينتج من جلسة اليوم، هذا إن 
عقدت من الأساس، وفي لقاء مع وزير 
اجتماع  بعد  الحلبي  التربية عباس 
أوضحت  المصغرة،  الــوزاريــة  اللجنة 
 »الــــعــــودة لـــن تـــكـــون بــعــد انــتــهــاء 

ّ
أن

الجلسة، بل عند قبول الأساتذة بما 
رأيهم  اســتــطــاع  بعد  تقديمه،  جــرى 
فــي الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة ومجلس 
المندوبين«. وتضيف مصادر الروابط 
المقبول هو  للراتب  الأدنـــى  الحدّ   

ّ
»إن

450$، ولا يريد الأســاتــذة قبض هذا 
المبلغ بالليرة كي لا يأكله أيّ انهيار 
بــســعــر الــــصــــرف لاحــــقــــا«. وبــالــتــالــي 
فـــالمـــطـــلـــوب، بــحــســب الـــبـــيـــان الأخــيــر 
يـــزال على حاله،  التعليم، لا  لــروابــط 
»تثبيت سعر صيرفة خاص بالقطاع 
ألــف ليرة  التعليمي لا يزيد على 20 
 دولار، وبدل نقل متحرّك بحسب 

ّ
لكل

سعر صفيحة البنزين، على أن يغطي 
ـــه ثــمــن 5 لــيــتــرات بــنــزيــن يــومــيــا، 

ّ
ــل أقـ

ــاتــــورة  بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــضـــاعـــفـــة فــ
الاستشفاء 30 مرّة«.

الدولار التربوي

هذا المطروح، أمّا المتاح، وما تسرّبه 
ــة نــجــيــب  ــومــ ــكــ ــحــ ـــس الــ ــيــ ــ دوائـــــــــــر رئـ
ــــب عــلــى  ــــرواتـ ــع الـ ــ مــيــقــاتــي فـــهـــو »دفــ
مــنــصــة صــيــرفــة بــنــاءً عــلــى ســعــر 30 
ألـــــف لــــيــــرة لـــــلـــــدولار، وتـــعـــديـــل بـــدل 

الـــنـــقـــل لــيــصــبــح 200 ألـــــف لـــيـــرة عــن 
 يـــــوم عـــمـــل، وزيـــــــــادة 10% عــلــى 

ّ
كـــــل

وهو  المــوظــفــين«،  تعاونية  تقديمات 
ــذة بــشــكــل قــاطــع،  ــاتـ مـــا يــرفــضــه الأسـ
إذ »لا يغطي بدل النقل المقترح أكثر 
البنزين  17% من سعر صفيحة  من 
ــح لــــلــــزيــــادة« وفــقــا  ــرشــ ــالـــي، والمــ ــحـ الـ
الذي  المستقل،  النقابي  التيار  لبيان 
يـــرى فــي الـــزيـــادة المــقــتــرحــة لــلــرواتــب 
مــنــاورة لإعــــادة وضـــع الــــ 5 دولارات 
»المبلغ  فـ البحث،  طاولة  على  يوميا 

الإضافي لا يزيد على 80$ شهريا«.

إحراج الأساتذة

ــيـــســـت جــــــديّــــــة، وغـــيـــر  ــة لـ ــومــ ــكــ ــحــ »الــ
ــع  ــالــــوضــ بــ مــــهــــتــــمّــــة  ولا  صــــــــادقــــــــة، 
التربوي« بحسب نقابيين، متوقعين 
»خافات على جــدول الأعــمــال، وعدم 

الـــــوزراء. وفي  انــعــقــاد جلسة لمجلس 
حـــــال حـــصـــولـــهـــا، تــعــطــي الأســــاتــــذة 
أمام  أذنــه بغية إحراجهم  من الجمل 
هم لا يقبلون 

ّ
الــرأي العام، والقول بأن

بشيء. فالحكومة لا يمكنها الالتزام 
ــاتــــذة وتـــــــرك مــوظــفــي  بـــالـــدفـــع لــــلأســ
دون  من  والعسكريين  العامة  الإدارة 
 الــتــمــلــمــل بــدأ 

ّ
 أن

ً
ــة ــاصــ ــول«، وخــ ــلــ حــ

بــالــظــهــور أمـــس بــين مــوظــفــي الإدارة 
الــذيــن »رفــضــوا تقديم حــلــول لقطاع 
ــيـــون فــي  ــابـ ــقـ نـ ــيـــر  دون آخـــــــــر«. ويـــشـ
التعليم أيضا إلى »عدم وجود أرضية 
مشتركة بين وزير التربية والروابط، 
لـــم يــتــفــقــوا عــلــى مـــا سيحمله من  إذ 
ــيــــوم(،  مــطــالــب إلــــى الــجــلــســة غــــداً )الــ
فالأول يقبل بالـ 30 ألف كسعر لمنصة 

صيرفة، بينما المطلب هو 20 ألفا«.
ووســط هــذا الجو النقابي العاصف، 
هناك مدارس رسمية وثانويات تفتح 
أبوابها وتـــدرّس في أكثر من منطقة 
الجنوب  مـــدارس  لبنانية، في بعض 
الــشــهــادات«، وفي  مون صــفــوف 

ّ
»يعل

ــم تــقــفــل من  ــاك ثـــانـــويـــات لـ ــنـ ـــن »هـ المـ
ــــاس، وتــعــمــل بــالــدعــم الــخــارجــي  الأسـ
ــه مـــــــن بـــعـــض  ــلــــيــ الــــــــــــذي تــــحــــصــــل عــ

المتموّلين أو الجمعيات«، الأمــر الذي 
دفع رابطة الثانوي أمس إلى إصدار 
بيان تتمنى فيه »على المديرين عدم 

خرق الإضــراب حفاظا على التماسك 
بين الزماء، وإنجاحا لمسيرة الضغط 

على الحكومة«.

ح بالإضراب: 
ّ

»الخاص« يلو
ً

وحدة التشريع أولا

»الأخبار«  لـ يقوله  ما  هــذا  كبير«،  الـــوزراء سيكون مشروع مشكل  »مجلس 
على  تعليقاً  مــحــفــوض،  نعمه  الــخــاصــة،  ــدارس  المــ فــي  المعلمين  نقابة  رئــيــس 
مضمون جدول أعمال الجلسة المرتقبة اليوم، لمناقشة ملفات تربوية معيشية 

تتعلق بالمعلمين في القطاعَين الرسمي والخاص. 
يُشير محفوض في حديثه مع »الأخبار« إلى أن دعم معلمي القطاع الخاص، 
على غرار زملائهم في »الرسمي«، غير مدرج في الجدول، ولم يُذكر القطاع 
الخاص سوى لجهة تعديل بدل النقل وزيــادة مساهمة صندوق تعويضات 
ا استفسر من رئيس 

ّ
أفراد الهيئة التعليمية بـ10 مليارات ليرة. ويوضح أنه لم

التربية،  يــراجــع وزيـــر  بــأن  الــجــواب  الحكومة نجيب ميقاتي عــن الأمـــر، كــان 
بالدولار  الخاصة تعطي مساعدات لمعلميها  المــدارس  إدارات  أن  وخصوصاً 
أن محفوض  إلا  لها منحاً إضــافــيــة.  تــرصــد  أن  للدولة  يمكن  الأمــيــركــي ولا 
يشرح أن 25% من المدارس لا تدفع دعماً بالدولار، و25% أخرى من المدارس 
تدفع مساعدات بما لا يتجاوز 50 دولاراً أميركياً، فيما المــدارس التي تدفع 

زة في بيروت وجبل لبنان.
ّ
حوافز بالدولار مترك

ة 
ّ

ليس هناك أرضي

مشتركة بين 

وزير التربية والروابط

تقريرقضية

نين لا بين حزبين
ّ

6 شباط: مراجعة بين مكو

هيام القصيفي

لم يكن توقيع ورقة التفاهم بين حزب 
الحر يقصد في  الوطني  الله والتيار 
ــبـــاط عـــام  خــلــفــيــتــه طــــي صــفــحــة 6 شـ
1984. لكن، في مكان ما، ظل تاريخ 6 
شباط مرتبطا بما حصل عام 1984، 
قبل أن تكرس ورقة التفاهم في 2006 
تأريخا جديداً. في الحالتين، التاريخ 
ــفـــســـه لأنـــــــه يــــؤشــــر فـــــي لــحــظــة  هـــــو نـ
الشيعي،  الطرف  إلــى عاقة  سياسية 
قبل أن يصبح ثنائيا وبعده، بالقوى 
مباشر  اشــتــبــاك  أول  مــنــذ  المسيحية، 

في عهد الرئيس أمين الجميل.
ــلـــى مــــشــــارف فـــصـــل جــديــد  ــوم، عـ ــ ــيـ ــ الـ
مـــن مــرحــلــة مـــا بــعــد 6 شـــبـــاط 2023، 
ة الــعــاقــة بـــين الــطــرفــين  تــصــبــح قـــــراء
التفاهم،  أبعد مــن حصرها فــي ورقــة 
مهما كان مصيرها. في الثمانينيات 
كــــــان المـــســـيـــحـــيـــون لا يـــــزالـــــون تــحــت 
قدرتهم  فــاقــت  الــتــي  التهجير  صــدمــة 
عــلــى اســتــيــعــاب قـــســـاوة تــلــك المــرحــلــة 
بــتــداعــيــاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة. والـــنـــظـــرة 
الــــيــــوم إلـــــى تـــلـــك المـــرحـــلـــة تـــعـــطـــي لمــا 
حــــصــــل حـــيـــنـــهـــا مـــــغـــــزى آخــــــــــر. كــــان 
ــــن حــــرب  المــــســــيــــحــــيــــون يــــخــــرجــــون مــ
مـــدمـــرة ومــــن اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الـــذي 
أراده جــزء منهم، ويــدخــلــون فــي عهد 
جــديــد. والــدخــول كــان على قــاعــدة أن 
ــلــت بــالــنــســبــة إلــيــهــم 

ّ
الـــدولـــة الـــتـــي مــث

وجــهــا أســاســيــا مــن وجــــوه الــحــضــور 
تدريجا  للتخلص  تسعى  المسيحي، 
من وطأة الصراعات الداخلية. وقع 6 
شباط، كصراع مبدئي بين حركة أمل 
وعــهــد أمـــين الــجــمــيــل والــجــيــش. لكنه 

بقي يحمل، بالنسبة إلى المسيحيين، 
مـــامـــح الارتـــــــــداد عـــلـــى الــــدولــــة الــتــي 
كـــانـــوا يــجــهــدون لــيــحــافــظــوا عــلــى ما 
يملكون من حضور فيها، وقد يكون 
أول تـــمـــاس مــبــاشــر بـــين المــســيــحــيــين 
ــوة الــشــيــعــيــة الــــصــــاعــــدة. بــــين 6  ــقــ والــ
وحــروب  متتالية  وانقسامات  شباط 
لحركة  قــوي  وصعود  لاحقة،  داخلية 
ــــى الاتــــفــــاق الــثــاثــي  ــل، وصـــــــولًا إلـ ــ أمــ
ــذاتــــي لــدى  وبـــــدء مــرحــلــة الــتــدمــيــر الــ
المــســيــحــيــين، بــــدأ الانـــكـــســـار الــداخــلــي 
ــل  ــ يـــضـــع لــلــمــســيــحــيــين حـــــــــدوداً داخـ

الدولة التي بنوها.
ــوّة  ــقــ الــ ــقـــت  ــتـ الـ  ،2006 ــبــــاط  شــ  6 ــــي  فـ
ــا  ــهــ ــرزتــ ــــي أفــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــبــ ــ ــة الأكــ ــيـ ــحـ ــيـ ــسـ المـ
الـــخـــروج  ومـــرحـــلـــة  انـــتـــخـــابـــات 2005 
ــزب الــلــه،  الــــســــوري مـــن لـــبـــنـــان، مـــع حــ
القوة العسكرية والسياسية الفارضة 
إيــــقــــاعــــهــــا عــــلــــى المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
ــة وخــــارجــــهــــا. مـــنـــذ ذلـــك  ــدولــ ــل الــ ــ داخــ
التاريخ، تكرّر الكام حول ما أنجزته 
هـــذه الــورقــة مــن صــيــاغــة تــفــاهــم على 
مستوى الدولة والعاقة بين طائفتين 

ولــيــس مــجــرد تفاهم بــين حــزبــين. ولا 
تــدهــورت  الــيــوم، بعدما  الــكــام  يمكن 
التوقيع عليها،  العاقة بين صاحبي 
فحسب،  يمثان  بما  مستقبلهما  عن 
إنما في ارتداد ما حصل على مكوّنين 

أساسيين.
من الصعب على سياسيين مستقلين 
القبول بالكام عن القوى الحالية من 
حصر  أو  فحسب،  الطائفية  الناحية 

الـــصـــراع الــســيــاســي الــحــالــي بصبغة 
طــائــفــيــة بـــين قــــوى مــســيــحــيــة وقـــوى 
السني  الــدور  انحسر  بعدما  شيعية، 
إلى حده الأقصى في السنوات الثاث 
ــة  ــدرزيــ ــقــــوى الــ ــــدت الــ ــيّـ ــ الأخـــــيـــــرة، وحـ
ــكــــام عــن  ــالــ ــن الــــــصــــــراع. فــ ــ نـــفـــســـهـــا عـ
مفهوم الــدولــة بالنسبة إلــى هــؤلاء لا 
يزال طاغيا في تحديد أوجه الصراع 
بين قوتين مختلفتين جذريا في رؤية 
ــة وبـــنـــائـــهـــا وتــعــطــيــل  ــ ــدولـ ــ مـــفـــهـــوم الـ
ــن مـــوقـــع رئـــاســـة  المــــؤســــســــات بــــــدءاً مــ
الجمهورية. لكن بقدر ما يصبح هذا 
الواقعية  التوصيف طوباويا في ظل 
الـــتـــي تــحــتــمــهــا الأوضـــــــــاع الـــحـــالـــيـــة، 
تصبح مقاربة ذكرى 6 شباط، الأولى 
والثانية، في حاجة إلى قراءة عميقة 
لمـــكـــوّنـــاتـــهـــا. فـــالـــقـــوة الــشــيــعــيــة الــتــي 
ــعـــدت تـــدريـــجـــا فــــي الــثــمــانــيــنــيــات  صـ
وثـــبّـــتـــت قــوتــهــا عــلــى حـــســـاب الــقــوى 
»الوطنية« الأخرى في ساحات بيروت 
والجنوب والبقاع، إلى أن تمكنت من 
ــة المــجــلــس  فــــرض إيــقــاعــهــا فـــي رئـــاسـ
الــنــيــابــي، تــكــرر الــتــجــربــة نــفــســهــا في 

آخــر. يصعد  الأخيرة بوجه  السنوات 
ــد في  ــ حـــزب الــلــه لــيــصــبــح الـــنـــدّ الأوحـ
مـــواجـــهـــة الــــقــــوى الأخـــــــــرى. مــــن هــنــا 
كانت 6 شباط 2006 محاولة مراجعة 
بناء  بعناوين  مغطاة  ثنائية  لعاقة 
ــة والـــــحـــــوار والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــ ــدولـ ــ الـ
التوافقية وقانون الانتخاب وغيرها، 
كالمسألة الأمنية والعاقات اللبنانية 
- السورية والفلسطينية. لكنها فعليا 
ــة ثـــنـــائـــيـــة بــــين مـــكـــوّنـــين  ــانــــت عــــاقــ كــ
شـــيـــعـــي ومـــســـيـــحـــي. أبــــعــــد مــــن ذلــــك، 
تــصــبــح ضـــروريـــة إعــــادة الــنــظــر فيها 
عــلــى صياغتها، وبعد  عــامــا   17 بــعــد 
ــة بــين  ســــت ســــنــــوات مــــن عـــاقـــة ســـويـ
عــهــد رئـــاســـي وصــــل الــتــيــار الــوطــنــي 
ــه إلـــى مــا أراده، وبـــين حــزب  فــي ذروتــ
كرّس نفوذه ودالته على العهد وعلى 
الوضع الداخلي. لكن حصر المراجعة 
ــوتـــين حــزبــيــتــين يــعــنــي تــقــزيــم  بــــين قـ
تفاهم  مــجــرد  إلـــى  الحقيقي  الــخــاف 
على مصالح آنية. في حين أن الطرفين 
يـــعـــلـــمـــان أن مــــا حـــصـــل بــيــنــهــمــا مــن 
تغيّر نظرة قاعدة كليهما إلى الآخر، 
الأخــرى  القوى  فعل  رد  معطوفا على 
مـــن قــــوى مــســيــحــيــة إلــــى حــــزب الــلــه، 
أن يكون 6 شباط  مــن  الخشية  يعني 
ـــ 6 شـــبـــاط 1984. إلــــى هــذا  الــحــالــي كـ
الحد، تصبح النظرة إلى العاقة بين 
واضــح  بتعبير  والشيعة  المسيحيين 
ــا يــمــكــن حـــصـــر الـــصـــراع  ــــق، فــ ــيـ ــ ودقـ
إن  إذ  تــفــاهــم.  بــتــعــديــل ورقــــة  بينهما 
ر تدريجا في البيئات 

ّ
الخصومة تتجذ

الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، ومــحــاولــة 
التفاهم بعيداً  النظر في ورقــة  إعــادة 
مــن الأخـــذ فــي الاعــتــبــار كــل المــؤشــرات 
الأخــــــرى، تــعــنــي أن الـــطـــرفـــين، وحـــزب 
الــلــه فــي المــقــدمــة، يــقــلــان مــن خــطــورة 
ــادة لا يــتــعــمــد  ــ ــعـ ــ ــــي الـ مــــا يــــجــــري. وفــ
الحزب ذلك، لكنه اليوم يدرك أنه منذ 
سماحه  وحتى  النيابية  الانتخابات 
بعقد جلسة مجلس الــوزراء وتغييب 
من  كثير  انكسر  الجمهورية،  رئــاســة 
المــحــرمــات فــي الـــكـــام. وهــنــا خــطــورة 
 ،1984 6 شباط  تمجيد  تجربة  تكرار 
وهي لم تكن بين حليفين، فيما تصبح 
بــين  عـــالـــقـــة   2006 شــــبــــاط   6 ذكــــــــرى 

حليفين... والأخطر طائفتين.

حصر المراجعة بين 

قوتين حزبيتين يعني 

تقزيم الخلاف الحقيقي 

إلى مجرد تفاهم 

على مصالح آنية

مقالة

غالب أبو زينب *

الــتــيــار  الــتــفــاهــم بـــين  فـــي 6 شـــبـــاط 2023، يـــدخـــل 
الوطني الحر وحزب الله عاماً جديداً غير اعتيادي. 
أهمية  تعكس  احتفالية  المحطة  كانت  مــرة،  كل  في 
التفاهم وإنجازاته وضروراته الوطنية وانعكاساته 
على مجمل الواقع السياسي والاجتماع الوطني، لا 
القريب والأوســـع، في سعي  إلــى المحيط  بل تتعداه 
لإيــقــاف خطط إفـــراغ هــذا الــشــرق مــن تنوعه الغني 

بأبعاده المختلفة.
ــكــثــيــر ووضــــــع مــشــتــركــات  ــز الـــتـــفـــاهـــم ال ــجـ لـــقـــد أنـ
وطنية أساسية في مناح مختلفة، في الأمــور التي 
السياسة  فــي  تــحــدّيــات ومــعــضــلات  كــانــت تشكل 
والــتــضــامــن بين  الــتــكــافــل  اللبنانية، وفـــي أســاســهــا 
الفعلية  الوطنية  والــشــراكــة  الــداخــلــيــة  المــكــوّنــات  كــل 
واقــعــاً،  مــن شــعــار لا يعكس  والــفــاعــلــة، وتحويلها 
إلى واقع يعكس الحقيقة، وعلى الأخص في مسألة 
ــوّنـــات والــطــوائــف  الــتــشــاركــيــة فـــي الـــقـــرار بـــين المـــكـ
مــوقــع شكوى  كــانــت  الــتــي  المسيحية والإســلامــيــة 

سابقة.
استطاع التفاهم أن يأخذ بهذا الاتجاه ويثبّته بقوة، 

التي لا  والتعقيدات  المتاحة  والظروف  الواقع  ضمن 
الــفــارغــة،  بالوطنيات  التغني  كثير  بلد  فــي  تنتهي 
الكثيرين  أدوار  تختصر  تكاد  الــخــارج  أيــدي  فيما 
فــيــه بــالانــصــيــاع لتنفيذ أوامــــره ومــصــالــحــه. ولأنــه 
الغرب، ولأنها دول عربية تابعة له، تصبح تدخلاته 
ــد:  مــصــلــحــة وطــنــيــة ســـيـــاديـــة، فــيــمــا المــطــلــوب واحــ
مكتسباته  وســلــخ  التطبيع  بمنظومة  البلد  إلــحــاق 
فــي التحرير وامــتــلاك أســبــاب الــقــوة التي كــان آخر 
إنــجــازاتــهــا تــرســيــم الـــحـــدود والــحــفــاظ عــلــى ثـــروة 

الأجيال اللبنانية.
ما ذكرناه ليس استطراداً، بل هو في صلب الموضوع 
الذي يطرح اليوم حول التفاهم. ففي ظل واقع متعدّد 
الطبقات في تعقيداته السياسية والطائفية، تحتاج 
مــقــاربــة المــســائــل إلـــى نــقــاشــات معمّقة ومــقــاربــات 
تــأخــذ كــل الــوقــائــع القائمة مــن مختلف الــزوايــا في 
الاعتبار، وتعمل على ابتكار حلول قابلة للنفاذ في 

هذه البيئة الملوثة بكل شيء.
الــهــمّ كتبنا فــي الأعـــوام الماضية أن الوقت  مــن هــذا 
إلى  الــدولــة يحتاج  بــنــاء  بند  بــل سبقنا، وأن  حـــان، 
جهد مشترك لوضع مراسيمه التطبيقية والتوافق 
على محتواه، بما يتلاءم مع الوضع الداخلي، وهذا 

لم يأخذ مجراه العملي إلى الآن، لذا لا يمكن القول 
إن بند بناء الدولة مختلف عليه فيما لم يناقش كما 

هو مفترض.
البعيد  الهادئ  العميق  الحوار  يقتضي  الدولة  بناء 
عن الصخب وتفحّص الأشياء بدقة للخروج بنتائج 

تبني الدولة ولا تأخذها إلى الانتحار الطوعي.
ولأن بــنــاء الــدولــة ووجـــودهـــا وســيــادتــهــا واشــتــداد 
نؤكد  ملحّة  وحــاجــة  لدينا،  راســخــة  قناعة  عــودهــا 
الــحــوار غير  عليها، فــإن هــذا يستدعي التوجه إلــى 
المرتبط بمصلحة اللحظة السياسية وضغوطها، بل 
مــا جــرى من  عــادة  الكبير على  الوطني  بالمشروع 

نقاشات سابقة في التفاهم.
أمـــا فـــي الــشــراكــة الــوطــنــيــة الــعــامــة، والإســـلامـــيـــة - 
المسيحية الخاصة، فإن سلوك وسير وأداء التفاهم 
كما ذكرنا آنفاً لا يرقى إليه شك، على مر 17 عاماً 
كـــان هـــذا مــوضــع عــنــايــة شــديــدة وتــفــاهــم ومتابعة 
وتساند، وحققنا الكثير وما زالت أمامنا إنجازات 
مطلوبة، لذا علينا إقصاء المقاربات المتصلة بالراهن 
ــــى حفظ  الــســيــاســي وتــفــعــيــل الـــحـــوار لــلانــتــقــال إل
الــطــوائــف، وإخــــراج الــوطــن مــن الارتـــهـــان للطائفية 

السياسية وأقطابها التي لا تريد مغادرتها.

لته 
ّ
الــــذي مث إن نــقــطــة الارتــــكــــاز هـــي عــامــل الـــقـــوة 

وأمّنت من خلال  السابقة  المراحل  المقاومة في كل 
 
ً
فاعلا تــوازنــاً  مقاومة،   - - شعب  معادلتها، جيش 
داعماً  يكون  أن  استقراراً مشهوداً، واستطاع  أتــاح 
لمـــســـار الــتــرســيــم الـــبـــحـــري الـــــذي خــاضــتــه الـــدولـــة 

اللبنانية في مواجهة العدو.
هذا الإنجاز وهذه القوة ونتائج العمل، تشكل كاشفاً 
لقد  القضايا.  معالجة  وكيفية  للمستقبل  أساسياً 
إلى  للوصول  السلطة  مكوّنات  كــل  مــع  التعاون  تــم 
البناء  أن عملية  الحاسمة، وهــذا يعني  اللحظة  هذه 
والـــدخـــول فــي مــرحــلــة جــديــدة تقتضي الــعــمــل مع 
الــجــمــيــع، لإشــراكــهــم فــي المـــشـــروع، لأنـــه - ببساطة 
شديدة - لا يمكن إلغاء أحد أو استضعاف أحد أو 
تغييب أحد. عندها لن تبنى دولة ولا وطن، ونعيد 

إنتاج المأساة مجدداً.
مكوّناته،  بكل  للبنان  الكثير  قــدّم  كما  التفاهم  هذا 
أن  للجميع، خصوصاً  ما زال حاجة وطنية ماسّة 
أقطابه يمثلون أمل اللبنانيين، وينتظر الشعب منهم 

الوصول به إلى شاطئ الأمان الحقيقي.

* قيادي في حزب الله

ة
ّ

التفاهم لا يزال حاجة وطنية ماس

لا تحتاج ذكرى 6 شباط 

عامي 1984 و2006، في ظل 

الخلافات الحالية بين التيار الوطني 

الحر وحزب الله، إلى مراجعة حزبية، 

نين 
ّ

بل إلى تقويم العلاقة بين مكو

أساسيين، بعدما توسع شق الخلاف 

الطائفي والسياسي

)هيثم الموسوي(
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ـــســـتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« مــع 
َ
»مـــنـــاف
الصين.

الطويلة،  الحرب  ب 
ّ
تجن على  العمل 

والــبــحــث عـــن ســبــيــل لــوقــف المــعــركــة 
ـــم يــتــضــمــن أســســا  لـ ــة، وإن  ــاريــ ــجــ الــ
لتسوية دائمة، هو ما يدعو إليه لايل 
غــولــدشــتــايــن، الـــبـــاحـــث فـــي »مــعــهــد 
الــــدراســــات الــبــحــريــة حــــول الــصــين« 
الأميركية،  البحرية  الحرب  كلية  في 
ــجــه حــرب 

ّ
فــي مــقــال بــعــنــوان »هـــل تــت

 عـــلـــى الــنــمــط 
ّ

ــا نـــحـــو حــــــل ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الكوري؟«، على موقع »ريسبونسيبل 
ستايت كرافت«. البراغماتية الغالبة 
عــلــى مــقــاربــة غــولــدشــتــايــن، وكــذلــك 

ز هجماتها:
ّ

موسكو تحف

م ثابت في دونباس
ّ

تقد

ة تصريحات 
ّ

ترتفع حد

بعض القادة العسكريين 

د 
ّ

د تترد
ُ

الأطلسيين، والتي لم تع

ق إلى فرضية الصدام 
ّ
في التطر

المباشر مع موسكو

ى 
ّ

»حرق ما تبق د ميدفيديف بـ
ّ

هد

 
ّ

من أراضٍ أوكرانية في حال شن

هجوم على شبه جزيرة القرم«

سيل الأسلحة النوعية يتعاظم

الغرب لروسيا: 

ون لِما بعد أوكرانيا
ّ

مستعد

الحدث

تسارعت الخطوات التصعيدية من قِبل دول »الناتو« في الآونة الأخيرة )أ ف ب(

 )أ ف ب(

وليد شرارة

ــم  ــمّ تــــنــــاول الـــدعـ ــتــ مــــن الـــــنـــــادر أن يــ
الغرب لأيّ  م من دول  المقدَّ العسكري 
شبيهة  »شفافية«  بـ »حليفة«،  جهة 
ــائــــدة الــــيــــوم حــــيــــال دعـــم  بـــتـــلـــك الــــســ
أوكــرانــيــا. حرصت الأطـــراف الغربية 
 
ّ
خاذها قــرارات ضخ

ّ
المختلفة، عند ات

ــذا الــبــلــد، بــمــا فيها  الأســلــحــة إلـــى هـ
ل إرسالها 

ّ
الأسلحة النوعية التي مث

تــحــدّيــا لــلــخــطــوط الــحــمــر الــروســيــة، 
على أن يصاحب ذلك تطبيل إعلامي 
يهدف إلى إبراز مدى تصميم الغرب 
ــلــــى مــــســــانــــدة كــيــيــف  ــاعــــي عــ ــمــ الــــجــ
ــى الــــنــــصــــر«. لـــكـــن الإشـــكـــالـــيـــة  ــتــ »حــ
الــفــعــلــيــة تــكــمــن فـــي تــقــديــم تــعــريــف 
لــــهــــذا »الــــنــــصــــر« يـــحـــظـــى بـــإجـــمـــاع 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين والــغــربــيــين، 
ــــلــــين 

ّ
ــراء والمــــحــــل ــ ــ ــبـ ــ ــ ــخـ ــ ــ وجـــــــيـــــــوش الـ

المــروّجــين  و/أو  لحسابهم  العاملين 
ــــضــــح عــنــد 

ّ
ــم. فــــمــــا يــــت ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــروحـ لأطـ

مراجعة مواقف جميع هــؤلاء، ليس 
التباين  غياب إجماع كهذا فقط، بل 
الــكــبــيــر، إلــــى حــــدّ الــتــنــاقــض فـــي ما 
بينهم أحيانا، عند تحديد الأهــداف 

النهائية للحرب الدائرة حاليا.
ــارعـــت الــــخــــطــــوات الــتــصــعــيــديــة  ــسـ تـ
مـــن قِـــبـــل دول »الـــنـــاتـــو« فـــي الآونــــة 
الأخيرة. فبعد موافقة الدول المذكورة 
عــلــى تــســلــيــم كــيــيــف دبــــابــــات ثقيلة 
إلــــى الآن بـــين 120  ــتــــراوح عـــددهـــا  يــ
- 2« الألمانية،  و140 دبابة »ليوبارد 
الأميركية، و»تشالينجر«  و»أبرامز« 
ــرّرت واشــنــطــن مــدّهــا  الــبــريــطــانــيــة، قــ
الأمــيــركــيــة   »GLSDB« بـــصـــواريـــخ 
الــــتــــي يـــصـــل مــــداهــــا إلـــــى 180 كــلــم، 
أي صـــواريـــخ طــويــلــة المــــدى، وقــبِــلــت 
فرنسية  رادارات  بتسليمها  باريس 
من الجيل الجديد قــادرة على كشف 
أهــــــــداف جــــويــــة مـــعـــاديـــة فــــي دائـــــرة 

ــوقــــت لا يـــصـــبّ فــي  ــن أن عـــامـــل الــ مــ
مــصــلــحــة الأوكـــــرانـــــيـــــين، خــصــوصــا 
فــــي حـــــال نـــجـــاح الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى بــاراســكــوفــيــفــكــا 
ــك مــــرجّــــح فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة  ــ - وذلــ

ــرّكـــهـــا جـــنـــوبـــا عــلــى  المــقــبــلــة -، وتـــحـ
ــد إلــــى  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــكــــك الـ  الــــســ

ّ
طــــــــول خــــــــط

عمليّا  سيعني  ما  ستوبكي،  ة 
ّ
محط

المــحــاصَــرة  الــقــوات  استحالة ســحْــب 
مــن المــديــنــة. وفـــي هـــذا الإطــــار، نقلت 
ــن قـــائـــد  ــ ــســــت« عـ ــومــ ــونــ ــكــ مـــجـــلـــة »إيــ
عــســكــري أوكـــرانـــي فــي المــديــنــة، قوله 
إنه »لو كان القرار يعود إليه، لكنت 
 عن 

ً
يت عن المدينة«. وتلفت، نقلا

ّ
تخل

قــيــادات أخــرى فــي بــاخــمــوت، إلــى أن 

 
ّ

ـــى كـــل ــة إلــ ــافــ قـــطـــرهـــا 200 كـــلـــم. إضــ
ذلــك، فإن الحديث عن منح أوكرانيا 
ــات رســـمـــيـــا مــع  ــ طــــائــــرات مـــقـــاتـــلـــة، بـ
ــي،  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ـــاع الأوكـ ــ ــدفـ ــ ــ زيــــــــــارة وزيــــــــر ال
أولــيــكــســي ريـــزنـــكـــوف، إلــــى فــرنــســا، 
والإعــــلان عــن إمــكــانــيــة إعــطــاء بــلاده 
»ميراج 2000«، وأيضا عن  مقاتلات 
احتمال موافقة إدارة جو بايدن على 
قــيــام دول تمتلك طــائــرات »أف 16«، 
كــبــولــنــدا وهـــولـــنـــدا، بــتــقــديــمــهــا إلــى 
الرغم من رفــض بايدن،  كييف، على 
الإثنين  خلال مؤتمر صحافي عقده 
الماضي، أن تبادر بلاده مباشرة إلى 

خطوة كهذه.
الــدعــم الــعــســكــري الــغــربــي لأوكــرانــيــا 
يــتــطــوّر كــمّــا ونــوعــا. وبـــمـــوازاة ذلــك، 
ترتفع حدّة تصريحات بعض القادة 
ــتـــي لم  الــعــســكــريــين الأطــلــســيــين، والـ
إلــى فرضية  التطرّق  تــتــردّد في  تعُد 
الـــصـــدام المــبــاشــر مـــع مــوســكــو. ففي 
مــقــابــلــة مـــع الــتــلــفــزيــون الــبــرتــغــالــي، 
اعـــتـــبـــر الأمــــــيــــــرال الــــهــــولــــنــــدي روب 
بــــويــــر، رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
العسكرية  الهيئة  وهــي  »الــنــاتــو«،  لـــ
لـــلـــحـــلـــف، أن هـــــــذا الأخــــيــــر  الأعـــــلـــــى 
أصبح جــاهــزاً لمثل صــدام كــهــذا. قال 
بــويــر إن »الــنــاتــو يــواجــه تهديداً من 
ــجــاهــه، في 

ّ
روســيــا الــتــي تــتــحــرّك بــات

توقيت مِن اختيارها، وليس أمامنا 
لــــذلــــك«. بطبيعة  ــعـــداد  ــتـ الاسـ ســــوى 
الـــحـــال، فــتــح كـــلام بــويــر الــبــاب أمــام 
الـــتـــأويـــلات حــــول الـــظـــروف الــتــي قد 
إليه،  ــشــار 

ُ
الم السيناريو  إلــى  تفضي 

ــداف مــوســكــو  ــتــــهــ اســ كــــــان  إذا  ومــــــا 
ــذي  ــ ــو الـ ــ ــو« هـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــدان »الـ ــ ــلـ ــ لأحــــــد بـ
إلـــى  المـــــبـــــادرة  أن  أو  ــه،  ــيــ إلــ ســـيـــقـــود 
أرض  الدائر على  النزاع  التدخل في 
أوكرانيا في حال تقهقر جيشها في 
مقابل هــجــوم روســـي، ضمن منطق 
اســتــبــاقــي، هــو المــعــنــى الفعلي الــذي 

قــصــده المــســؤول »الأطــلــســي«. الأكيد 
ــوقـــف الـــذي  ــو أن تــقــديــر المـ حــالــيــا هـ
شــاع في أوســاط الــقــادة السياسيين 
والــعــســكــريــين الـــغـــربـــيـــين، وروّجـــتـــه 
أبواقهم الإعلامية، حول قرب اندحار 
الجيش الــروســي مــن أوكــرانــيــا، بعد 
وخيرسون،  خاركيف  مــن  انسحابه 
قد ثبت افتقاده إلى الحدّ الأدنى من 
الجدية، وأن الطرف الروسي استعاد 
المــبــادرة وأضــحــى يتقدّم مــجــدّداً في 
ــعـــارك ولـــو بـــبـــطء، وضــمــن  ســاحــة المـ
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قـــضـــم تــــدريــــجــــي«، 
للهجوم  اســتــعــداداتــه  استكمال  قبل 
المضادّ الكبير مع نهاية الشتاء. هذه 
الــوقــائــع المــيــدانــيــة، ولــيــس الأمــانــي 

الوهمية بانتصار أوكراني »حاسم«، 
هـــي عــلــى الأغـــلـــب مـــا يــفــسّــر الــنــقــلــة 
ــاعـــدات  الـــنـــوعـــيـــة فــــي مـــســـتـــوى المـــسـ

العسكرية الغربية لأوكرانيا.
ــــري الــــــــذي يـــفـــرض  ــــوهـ ــــجـ الــــــســــــؤال الـ
 مــــا يــــرجّــــح أن يــكــون 

ّ
ــل ــ نــفــســه فــــي ظـ

 يــصــعــب اســتــشــراف 
ً
صـــراعـــا طـــويـــلا

تــداعــيــاتــه المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة 
ــدّدة الأبــــعــــاد الــجــيــوســيــاســيــة  ــعــ ــتــ المــ
للقيادة  بالنسبة  والجيو-اقتصادية 
الأمـــيـــركـــيـــة، هـــو ذلــــك المــرتــبــط بــمــدى 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو مــع  ــ ــثـــل هـ انـــســـجـــام مِـ
لواشنطن  الاستراتيجية  الأولــويــات 
ومــصــالــحــهــا الــعــلــيــا. تــقــريــر صـــادر 

موسكو - الأخبار

تقترب الحرب الروسية في أوكرانيا 
ــهـــاء عــامــهــا الأول، عــلــى وقــع  مـــن إنـ
متغيّرات كبيرة لمصلحة موسكو في 
جبهة دونيتسك، حيث تشتدّ المعارك 
ــرار  عــلــى أكـــثـــر مـــن مـــحـــور، وســــط إقــ
الجانب الأوكراني بأن الوضع يزداد 
خصوصا  المــعــارك  وتتركّز  صعوبة. 
في مدينة أرتيوموفسك )باخموت(، 
ــاء الــشــمــالــيــة،  ــيــ ولا ســيــمــا فـــي الأحــ
المدينة،  وفــي شمال شرقي وجــنــوب 
حــيــث أصـــبـــح الـــوضـــع أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
بالنسبة إلى القوات الأوكرانية. ومع 
تطويق  من  الروسية  القوات  اقتراب 
ــد قـــــوات  ــ ــــؤكـ ــــوت، وفـــــــق مـــــا تـ ــمـ ــ ــاخـ ــ بـ
»جـــمـــهـــوريـــة دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة« 
المــوالــيــة لــلــروس، يبقى أمـــام الــقــوات 
الأوكــرانــيــة الــطــريــق الــســريــع المـــؤدّي 
ل عبره 

َ
نق

ُ
إلى تشاسوف يار، والذي ت

الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة لــلــجــنــود في 
الرئيس  أكــد  وقــد  المحاصَرة.  المدينة 

لــديــهــا أسلحة  قـــوات كييف »لــيــســت 
ــادّ واســــع  ــوم مــــضــ  هـــجـ

ّ
ــشـــن كـــافـــيـــة لـ

والـــذي يعتمد على ثلاثة  الــنــطــاق«، 
عــوامــل: الطقس، واســتــعــداد الــقــوات، 
ــدادات الـــدبـــابـــات الــغــربــيــة. ومــن  ــ ــ وإمـ
أميركيون  مــســؤولــون  قـــال  جهتهم، 
ــــون، لـــوكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــرغ«،  ــيــ ــ وأوروبــ
إن الــقــادة الــغــربــيــين نــصــحــوا كييف 
حاليا،  أرتــيــومــوفــســك  عــن  ي 

ّ
بالتخل

القوات  الوقت لتجميع  واللعب على 
وانــتــظــار وصـــول دبــابــات »لــيــوبــارد 
 هــجــوم مـــضـــادّ في 

ّ
2« مـــن أجـــل شـــن

الربيع.  
لكن، في المقابل، يُجمع خبراء روس 
ــذه المـــديـــنـــة بــــأيّ  ــ ــقـــوط هـ عـــلـــى أن سـ
 مــواجــهــة 

ّ
شــكــل »يــعــنــي انــهــيــار خـــط

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الأوكـ ـــحـ
ّ
ــل الـــــقـــــوات المـــسـ

جــبــهــة دونـــــبـــــاس«، بـــعـــدمـــا حــشــدت 
كييف في جبهة باخموت عدد قوات 
الــحــدود   

ّ
ــى كــل

ّ
ضخما بشكل »تــخــط

المـــعـــقـــولـــة فــــي الـــعـــلـــوم الــعــســكــريــة«. 
م  كـــذلـــك، وبــالــنــظــر إلــــى وتـــيـــرة تــقــدُّ
القوات الروسية، فإنه لن يكون لدى 
لإنشاء  الــوقــت  الأوكــرانــيــة  نظيرتها 
المــنــطــقــة الـــدفـــاعـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة حـــول 
ــل ســلافــيــانــســك - كــرامــاتــورســك 

ّ
تــكــت

هــذه  وتــتــرافــق  كونستانتينوفكا.   -
ــوّرات المــــيــــدانــــيــــة، مـــــع حــشــد  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ال
 إمكاناته لتزويد أوكرانيا 

ّ
الغرب كل

بـــالأســـلـــحـــة المـــطـــلـــوبـــة، مــــن دبـــابـــات 

ــواريـــــــخ بــــعــــيــــدة المــــــــــدى، وســــط  وصـــــ
تشديد روسيا على أنها ستستخدم 
هي الأخرى إمكاناتها وقدراتها للردّ 
على هذه الخطوات. وعلى رغم تأكيد 
موسكو أن تسليح كييف بالدبابات 
 أن 

ّ
لن يغيّر من معادلات المــيــدان، إلا

بوتين،  فلاديمير  الــروســي،  الرئيس 
وجّـــه تــحــذيــراً إلـــى الــغــرب مــن أن ردّ 
بــلاده على الــتــهــديــدات، »لــن يقتصر 
على المــدرّعــات وحــدهــا«، مــشــدّداً أنه 

»على الجميع فهم ذلك«.  

ــزايـــد الـــحـــديـــث عــن  ــتـ ــــوازي، يـ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
 هـــجـــوم عـــلـــى شــبــه 

ّ
ــن ــ ــيّـــة كــيــيــف شـ نـ

ــع إعــــــــلان الـــقـــائـــم  ــ ــرم، مـ ــ ــقــ ــ ــ ــرة ال ــ ــزيـ ــ جـ
بــأعــمــال وزيـــر الــداخــلــيــة الأوكـــرانـــي، 
تشكيل  بـــدء  عــن  كليمينكو،  إيــغــور 
الجيش  ألوية هجومية خــاصّــة، من 
والشرطة وحرس الحدود الأوكراني، 
القرم  جــزيــرة  شبه  على  »للاستيلاء 
حُزمة  ودونباس«. ويترافق ذلك مع 
جديدة  أميركية  عسكرية  مساعدات 
إلى أوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار، 

عـــلـــى تـــقـــريـــر »رانــــــــــــد«، تـــعـــكـــس بــلا 
البنتاغون  فــي  وازن  تــيّــار  رأي  ريــب 
 على 

ّ
والــجــيــش الأمــيــركــي لا يــحــض

إيــجــاد مــخــرج مــن المـــأزق الــراهــن في 
أوكــرانــيــا »حــقــنــا لــلــدمــاء« و»حــرصــا 
عــلــى الإنـــســـانـــيـــة«، بـــل لأن المــخــاســر 
بــالــنــســبــة لــلــولايــات المــتــحــدة، بنظر 
ــــؤلاء، تــفــوق المـــرابـــح، ولأن الــصــين  هـ
مثل  مــن  الــرئــيــس  المستفيد  ستكون 
ـــن تـــنـــجـــح الـــنـــبـــرة  ــ ــذا الـــــوضـــــع. ولـ ــ هــ
الــعــالــيــة والــخــطــب الــحــمــاســيــة حــول 
الديموقراطيات«  »انتصار  ضــرورة 
ــظــهــرهــا 

ُ
فـــي حــجــب الــحــقــائــق الــتــي ت

موازين القوى في الميدان.

الصلة  الوثيقة  »رانـــد«،  عــن مؤسسة 
»الـــبـــنـــتـــاغـــون«، فـــي كـــانـــون الــثــانــي  بــــ
ب 

ّ
المــاضــي، يحمل فــي عــنــوانــه، »تجن

الــحــرب الــطــويــلــة«، إجــابــة أولــيــة على 
الــســؤال المــتــقــدّم. يــرى مــعــدّا التقرير، 
صـــامـــويـــل شـــــــاراب ومـــيـــرنـــدا بـــريـــب، 
أن إطــالــة أمــد الــحــرب، ومــا يستتبعه 
بالنسبة  ومــادّيــة  بشرية  من خسائر 
لروسيا، يزيد من احتمالات استخدام 
الأخيرة للأسلحة النووية التكتيكية، 
وأيــضــا مــن إمــكــانــيــات صـــدام مباشر 
ــو«. وفـــي  ــاتــ ــنــ ــــين حـــلـــف »الــ بــيــنــهــا وبـ
في حال  أنــه  الكاتبان  يعتقد  المقابل، 
ل غربي 

ّ
استمرار النزاع من دون تدخ

التقدّم  فــي  مــبــاشــر، ستنجح روســيــا 
ــيـــطـــرة عــلــى  ــــدداً، والـــسـ ــــجـ مـــيـــدانـــيـــا مـ
»الدونباس«، فيما  أراضٍ تقع خــارج 
ــبــة على 

ّ
الأكـــــلاف الاقــتــصــاديــة المــتــرت

للولايات  بالنسبة  الــحــرب  اســتــمــرار 
عن   

ً
الغربية، فضلا والبلدان  المتحدة 

للتعاظم  ــحــة 
ّ

مــرش الــعــالــم،  دول  بقية 
ق 

ّ
هــي الأخــــرى، بخاصة فــي مــا يتعل

بـــارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة والــحــبــوب. 
ــدّم، يــنــبّــه شـــاراب  ــقـ ـ

َ
وإلــــى جــانــب مــا ت

وبريب إلى أن تورّط الولايات المتحدة 
المـــواجـــهـــة والــتــعــامــل  ــذه  إدارة هــ فـــي 
ومــفــاعــيــلــهــا، ســيــحــدّان  نتائجها  مــع 
مــــن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــفـــرغ لأولــــويــــة 

تتضمّن خصوصا قنابل صغيرة من 
بصواريخ  صلة 

ّ
مت  »GLSDB« نــوع 

ويــصــل  الأرض  مــــن  إطــــلاقــــهــــا  ــمّ  ــتــ يــ
مداها إلى 150 كيلومتراً، من شأنها 
أن تمنح القوات الأوكرانية قدرة على 
للقوات  الخلفية  الخطوط  استهداف 
البعيدة  الذخيرة  ومخازن  الروسية 
من خطوط التماس، وفق بيان وزارة 
ــــاع الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــــال الــنــاطــق  ــــدفـ الـ
بــاســم »الــبــنــتــاغــون«، بــاتــريــك رايـــدر، 
لــتــقــديــر كييف  تــتــرك  إن »واشـــنـــطـــن 
ــتـــخـــدام قـــذائـــف بــعــيــدة  إمــكــانــيــة اسـ

المدى في شبه جزيرة القرم«.
وردّاً على هذه التطوّرات، هدّد رئيس 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــروســـــي، دمــيــتــري 
ــى من 

ّ
»حـــرق مـــا تــبــق مــيــدفــيــديــف، بــــ

أراضٍ أوكرانية تحت سيطرة كييف 
ــلــــى شــبــه  ــــوم عــ ــــجـ  هـ

ّ
فـــــي حـــــــال شـــــــن

جزيرة القرم«، مبيّنا، في تصريحات 
يكون  أن  يمكن  »ردّنــــا  أن  صحافية، 
 الوسائل. لقد قال هذا بالتأكيد 

ّ
بكل

رئيس روسيا«. وأوضح ميدفيديف 
أيّ قيود،  بــلاده لا تضع لنفسها  أن 
الــتــهــديــدات،  واعــتــمــاداً عــلــى طبيعة 
»فـــهـــي مــســتــعــدّة لاســـتـــخـــدام جميع 
ــا لــوثــائــقــنــا  ــقـ ــة... وفـ ــحــ ــلــ أنـــــــواع الأســ
الــعــقــائــديــة، بــمــا فــي ذلـــك أســاســيــات 
الردع النووي... يمكنني أن أؤكد لكم 
أن الإجابة ستكون سريعة وصارمة 

ومقنعة«.

زيلنسكي،  فــولــوديــمــيــر  الأوكــــرانــــي، 
أن الــوضــع فــي باخموت وأوغــلــيــدار 
وكراسني ليمان وغيرها من جبهات 
دونـــــــبـــــــاس، »صــــعــــب جــــــــدّاً ويــــــــزداد 
تــعــقــيــداً«، إذ تـــدرك كييف أن الإبــقــاء 
أرتيوموفسك تحت سيطرتها،  على 
أمــر بــالــغ الــصــعــوبــة، وهــو مــا تبيّنه 
ميخائيل  الرئيس،  مستشار  إشــارة 
بــــودولاك، إلــى أن بـــلاده »تــدفــع ثمنا 

باهظا« للدفاع عن المدينة.
في  روس،  خبراء عسكريون  ويشير 
هـــذا الــســيــاق، إلـــى أنـــه »أمــــام الــقــوات 
الآن، للانسحاب  فــرصــة،  الأوكــرانــيــة 
إلــى تشاسوف  السريع  الطريق  عبر 
يار«، في حين أن أمام كييف خيارَين 
صــعــبَــين: فـــإمّـــا الـــدفـــع بــآخــر جــنــدي 
الإبقاء على سيطرتها على  لمحاولة 
الدبابات  انتظار وصــول  في  المدينة 
الــغــربــيــة وخــصــوصــا »لـــيـــوبـــارد 2« 
الألمانية؛ وإمّا الانسحاب من المدينة 
لإنــقــاذ قــواتــهــا والاســتــعــداد لهجوم 
ر الخبراء 

ّ
مــضــادّ فــي الــربــيــع. ويــحــذ
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خضر خروبي

الرئيسَين  بــين  عُــقــدت  الــتــي  القمّة  منذ 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، والصيني شي 
جين بينغ، في بالي الإندونيسية، على 
هامش فعاليات »قمّة الدول العشرين 
الثاني/  تشرين  فــي   ،)G20( الــكــبــرى« 
ــر واقـــــع  ــيّـ ــغـ ــتـ ــر الــــفــــائــــت، لـــــم يـ ــبـ ــمـ نـــوفـ
ر، 

ّ
العلاقات الصينية - الأميركية المتوت

ــع فــي  ولا ســيــمــا عـــلـــى خــلــفــيــة الــــوضــ
واشنطن  عتبره 

َ
ت مــا  تــايــوان، وبسبب 

ــيـــة في  دعـــمـــا صــيــنــيّــا لــلــحــرب الـــروسـ
أوكــرانــيــا. والأكـــيـــد أيــضــا، أنـــه لــم تكن 
ـــنـــقـــص الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة عـــوامـــل 

َ
ت

تــفــجــيــر إضـــافـــيـــة، عـــبّـــر عــنــهــا تـــواتـــر 
الأنباء عن تحليق منطاد صيني على 
ارتفاعات شاهقة فوق أراضي الولايات 
المــتــحــدة، وتــحــديــداً مــنــطــقــة مــونــتــانــا، 
ألوتيان،  جــزر  من  قادما  التي وصلها 
شــمــال المــحــيــط الــــهــــادئ، عــبــر أراضــــي 
عرف تفاصيل دقيقة 

ُ
كندا، من دون أن ت

حول نقطة انطلاقه.
أزمــــة المــنــطــاد، الــــذي روّجــــت واشــنــطــن 
»مــهــامّ تجسّسية«  بـــ مــزاعــم عــن قيامه 
لمــواقــع عسكرية حــسّــاســة، وهـــو الأمــر 
ــدة »الـــطـــابـــع  ــ ــؤكـ ــ الــــــــذي نـــفـــتـــه بـــكـــين مـ
أعــادت  المــهــامّ،  لتلك  السلمي«  العلمي 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الــصــيــنــيــة إلــى 
ــر. فــالــواقــعــة الــتــي باغتت 

ّ
مــربّــع الــتــوت

اســتــبــقــت  ــيــــركــــي،  الأمــ ــيـــس  الـــرئـ إدارة 
ــتـــونـــي  ــه، أنـ ــتــ ــيــ ــارجــ زيــــــــــارة لـــــوزيـــــر خــ
بلينكن، إلى العاصمة الصينية، بكين، 
هي الأولــى من نوعها منذ عــام 2018، 
ات 

ّ
وكانت مقرّرة بهدف البحث في الملف

ــادَيـــن فــي  ــتـــصـ ــر اقـ ــبـ الـــخـــلافـــيـــة بــــين أكـ
العالم، مع المسؤولين الصينيين. 

الأنباء،  لــورود  الساعات الأولــى  ومنذ 
ــوء تــصــريــحــات  ــ ــدا واضــــحــــا، فــــي ضـ ــ بـ
أركـــان إدارة بــايــدن، وعـــدد مــن أعضاء 
الكونغرس، من الحزبَين »الجمهوري« 
عدّوه  لما  المستنكِرة  و»الديموقراطي«، 
 مزعزعا للاستقرار«، و»انتهاكا 

ً
»عملا

لـــــســـــيـــــادة الــــــــبــــــــلاد«، حــــجــــم الــــريــــبــــة، 
والــعــدائــيــة تــجــاه الــصــين فـــي أوســــاط 
فمن  واشنطن.  فــي  السياسية  النخبة 

جهته، جَزم الناطق باسم وزارة الدفاع 
ــدر، بـــأن بكين  ــ الأمــيــركــيــة، بــاتــريــك رايــ
»استطلاعيّة  لأغــراض  المنطاد  طلقت 

َ
أ

ـــي بــــلاده، في  وتــجــسّــســيــة« فـــوق أراضـ
ــهـــوري«  ــمـ ــاتـــور »الـــجـ ــنـ حــــين كـــــان الـــسـ
ــوتـــون،  ــوم كـ ــ ــنــــســــاس، تـ عــــن ولايــــــة أركــ
ــاء زيــــــارة  ــغــ ــإلــ ــداد المـــطـــالـــبـــين بــ ــــي عــــــ فـ
بــلــيــنــكــن. أمّــــا رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
كـــيـــفـــن مــــاكــــارثــــي، فـــقـــد نــــاشــــد بـــايـــدن 
عدم السكوت إزاء ما جــرى، داعيا إلى 
لرئيسَي  اســتــمــاع عــاجــلــة  ــد جلسة 

ْ
عــق

ـــي 
َ
ــارات فــــي غـــرفـــت ــبــ ــتــــخــ ـــي الاســ

َ
لـــجـــنـــت

الكونغرس لبحث واقعة المنطاد، على 
ــعــقــد »لــجــنــة المــراقــبــة الــحــكــومــيــة« 

َ
أن ت

فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي جلسة 
إحــاطــة لــلــغــرض نفسه الــيــوم الإثــنــين. 
وفــي الاتــجــاه نفسه، أصـــدر عــضــوا ما 
»لــجــنــة الـــصـــين« فـــي مجلس  ـــعـــرف بـــ

ُ
ت

الـــنـــواب، وهــمــا الــنــائــب »الــجــمــهــوري« 
»الديموقراطي  وزميله  غــالاغــر،  مايك 
مشتركا  بيانا  كريشنامورثي،  وراجــا 
واعتبرا  الصينية،  الخطوة  فيه  أدانـــا 
أنــهــا »لا تــعــكــس تــغــيــيــراً حــقــيــقــيّــا في 

سياسة« بكين.
ــــذي طــبــع ردّ الــفــعــل  وبــــين الــتــهــويــل الـ
الأمـــيـــركـــي حـــيـــال الأزمـــــــة، ومــــا قــابــلــه، 
عــنــه  ــر  ــ ــبّـ ــ عـ ــن  ــويــ ــهــ تــ ـــن  ــ مـ الآن،  ــى  ــتــ حــ
ــل إلـــى  ــ ــذي وصـ ــ الـــجـــانـــب الـــصـــيـــنـــي، الــ
حدّ إبداء الأسف، والإقــرار بأن المنطاد 
»انـــحـــرف بـــصـــورة غــيــر مــقــصــودة عن 
مــســاره المـــقـــرّر خـــلال مــهــمّــتــه البحثيّة 
الخاصّة في مجال الأرصــاد الجوية«، 
تــرتــســم عــلامــة اســتــفــهــام كــبــيــرة حــول 
الأزمـــة«.   - »المنطاد  لـ الحقيقية  المهمّة 
فـــبـــالـــتـــوازي مـــع الإعـــــلان عـــن إســقــاطــه 

أيـــام، وفـــور خروجه  لــعــدّة  بعد تتبّعه 
من فــوق أراضــي الــولايــات المتحدة في 
ـــجـــاه مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة، بــصــاروخ 

ّ
ات

طـــلـــق مـــن طـــائـــرة »إف-
ُ
»جــــو - جــــو« أ

طبيعة  حــول  التساؤلات  تزايدت   ،»22
ســارع مسؤول  رسميّا،  المنطاد.  مهمّة 
الأمـــيـــركـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  فــــي  كــبــيــر 
إلــى الــقــول إن الــدراســات التي أجرتها 
ــدّات فــــي المــنــطــاد  ــ ــعـ ــ واشـــنـــطـــن عـــلـــى المـ
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ــــرت أنـــهـــا »ت ــهـ ــ ظـ

َ
الـــصـــيـــنـــي، أ

وفي  والاستطلاع«.  التجسّس  لمهمّات 
ــاربـــت الــتــحــلــيــلات  ــــدد، تـــضـ هـــــذا الـــــصـ
الرسالة  فحوى  حــول  والاستنتاجات 
إلـــى  تــوجــيــهــهــا  الـــصـــين  أرادت  الـــتـــي 

ــلــــت إلــى  ــ وكِ
ُ
أ الأمـــيـــركـــيـــين، وأيّ مــهــمّــة 

في  بايدن  إدارة  تمهّلت  الــذي  المنطاد، 
إسقاطه نزولًا عند رأي عدد من القادة 
إلحاق  من  الخشية  بزعْم  العسكريين، 

الأذى بالمدنيين الأميركيين. 
ــى الــــروايــــة 

ّ
ــة مــــن يــتــبــن ــمّـ بـــالـــتـــأكـــيـــد، ثـ

ــة لـــواشـــنـــطـــن، ويــــذهــــب إلـــى  ــيـ ــمـ الـــرسـ
إثباتها من خلال القول إن بكين تعمّدت 
ــاه الأراضـــــي  ــجــ ــ

ّ
إطـــــلاق المـــنـــطـــاد فـــي ات

الأميركية، بهدف تجميع صور دقيقة 
الاصطناعية  الأقــمــار  عــادة  رها 

ّ
توف لا 

إطــلاق  تكلفة  أن  سيما  ولا  الــحــديــثــة، 
 بكثير من إطــلاق قمر 

ّ
المنطاد هي أقــل

ــسّـــســـي. وربــــطــــا بــمــا  ــاعـــي تـــجـ ــنـ ــطـ اصـ
الأميركية،  الدفاع  أفصحت عنه وزارة 
 سَيْر المنطاد، 

ّ
ع خط واستناداً إلى تتبُّ

ــه فـــــــوق أراضــــــــــي الـــــولايـــــات  ــقـ ــيـ ــلـ وتـــحـ
المــتــحــدة وصــــولًا إلـــى ولايــــة مــونــتــانــا، 
تـــلـــفـــت بــــعــــض المــــــصــــــادر الـــعـــســـكـــريـــة 
إليها  المــشــار  المنطقة  أن  إلـــى  الــغــربــيــة 
مــن ثلاث  واحـــدة  فيها  تقع  بالتحديد 
ــد أمـــيـــركـــيـــة حـــيـــث تـــتـــمّ صــيــانــة  ــواعــ قــ
 »3-Minuteman« صـــواريـــخ  وتــشــغــيــل 
ملمّحة  للقارات،  العابرة  الباليستية، 
الصينية  العسكرية  المــؤسّــســة  أن  إلــى 
ولِي اهتماما خاصّا بمراقبة ما يدور 

ُ
ت

في تلك الولاية الأميركية، الواقعة في 
الشطر الشمالي الغربي للبلاد، بهدف 
دقيقة  إحداثيّات  إلى تحديد  التوصّل 
الباليستية  الــصــواريــخ  قــواعــد  لمــواقــع 
فــي مــديــنــة غــرايــت فــولــز هــنــاك، كنوع 
ب لأيّ مواجهة عسكرية قد  من التحسُّ

تندلع بين البلدَين. 
وبــــحــــســــب خـــــبـــــراء مـــتـــخـــصّـــصـــين فــي 
ــإن أحـــد  ــ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الاتــــــصــــــالات، فــ
الأسباب التي تدفع الصينيين للركون 
ــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تـــجـــسّـــســـيـــة تــعــود  ــ إلــ
إلــــى الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، يـــرجـــع إلــى 
ــق على 

ّ
كــــون المــنــاطــيــد عـــــادة مـــا تــحــل

ــراوح بين 24 ألف متر و37 
ُ
ارتفاعات ت

ـــن ســـطـــح الأرض، خــلافــا  مـ مـــتـــر  ألـــــف 
ــقــة ضمن 

ّ
لــلأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة المــحــل

ــدار المــنــخــفــض فـــوق ســطــح الأرض،  ــ المـ
أي على ارتفاع يُراوح بين 160 و2000 
كيلومتر منه، ما يرجّح فرضيّة وجود 
مــهــمّــة اســتــطــلاعــيــة لــلــمــنــطــاد. وضمن 
نــفــســه، تهمس مــصــادر غربية  ــار  الإطــ
ــايــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــصـــين مــن  بــــــأن الــــغــ
قــد تقتصر على  المــنــطــاد،  وراء إطـــلاق 
الاتــصــالات  منظومة  اخــتــراق  محاولة 
ــة، وبـــخـــاصّـــة تـــلـــك الــعــامــلــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
عــلــى الــــتــــردّدات الــعــالــيــة، ذات المــوجــة 
الـــقـــصـــيـــرة، وهــــو نـــطـــاق مـــن المـــوجـــات 
الراديوية التي يمكن رصْدها بسهولة 
مــن خـــلال المــنــطــاد، مــا يــمــكــن أن يــقــدّم 
خـــدمـــات اســتــخــبــاريــة جــلــيــلــة لــلــقــادة 
ــلـــى رغـــم  الــعــســكــريــين الــصــيــنــيــين. وعـ
ــل مــؤسّــســة  غــيــاب إجـــابـــة جــامــعــة داخــ
ــق 

ّ
»الــبــنــتــاغــون« حــــول الـــســـؤال المــتــعــل

لــلأجــواء  »الــغــزوة الصينية«  بــدواعــي 
الأمــيــركــيــة، يــمــيــل الــبــعــض إلـــى تقديم 
تــفــســيــر ســيــاســي بــحــت لـــلأمـــر، يــكــاد 
طائرة  لأزمــة  معكوسة  محاكاة  يكون 
سقطتها 

َ
أ الــتــي  الــتــجــسّــس الأمــيــركــيــة 

عــــــام 2001،  أجــــوائــــهــــا  فــــــوق  الــــصــــين 
تـــريـــد الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة مـــن خــلالــهــا 
ومـــن  بــــايــــدن،  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  تـــذكـــيـــر 
بالسياسة  المــتــحــكّــمــة  الـــدوائـــر  خلفها 
يُعرف  مــا  أو  واشنطن،  فــي  الخارجية 
ــرورة أن  »Establishment«، بــــضــ بـــــــــــالــــــــــــ
تعي سريعا حجم المتغيّرات المتلاحقة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، بــــدءاً مـــن حــرب 
أوكــرانــيــا. ومــن بوابة الغمز من سماء 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ربّــمــا تــــودّ الصين 
ــديــــداً مــــن تـــــوازن  ــقــــول إن عـــصـــراً جــ الــ
السفن  تحرّكات  وإن  انبثق،  قد  الــردع 
ولا  مياهها،  قــرب  الأميركية  الحربية 
عدّه 

َ
الــذي ت سيما في مضيق تــايــوان، 

الآن  مــن  تبقى  لــن  الإقــلــيــمــيــة،  مياهها 
فصاعداً من دون ردّ.

دفعت أزمة المنطاد الصيني، 

العلاقات الصينية - الأميركية 

إلى مستوى جديد من 

ر عنه خصوصاً 
ّ
التأزيم، عب

موقف »البنتاغون« الذي 

طلق 
ُ
جزم بأن المنطاد أ

لأغراض »استطلاعية 

سية«، تؤكد بكين 
ّ

وتجس

تها. وبين التهويل 
ّ

عدم صح

ه من 
َ
الأميركي، وما قابل

تهوين صيني، ترتسم 

علامات استفهام كبيرة 

ة الحقيقية 
ّ

حول المهم

 أن 
ّ

»المنطاد - الأزمة«، إل لـ

ن يرى أن غمز 
َ

هناك م

ض( من سماء 
َ

بكين )المفتر

ما يعني أنها 
ّ
واشنطن، رب

 القول إن عصراً جديداً 
ّ

تود

من توازن الردع قد انبثق، 

كات السفن الحربية 
ّ

وإن تحر

الأميركية قرب مياهها، ول 

سيما في مضيق تايوان، لن 
ّ

تبقى من دون رد

غز« المنطاد الصيني:
ُ
»ل

بكين تنقل المعركة إلى السماء؟

 الصين القول 
ّ

ما تود
ّ
رب

إن عصراً جديداً من توازن 

الردع قد انبثق

الصين
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كشفها من قِبَل أجهزة الاستخبارات 
الـــغـــربـــيـــة، بـــدرجـــة مـــن الــحــســاســيّــة، 
ــراف الاتـــفـــاق  ــ اســـتـــدعـــت اشــــتــــراط أطــ
النووي المبرم في عام 2015، أن تقوم 
طـــهـــران بــوقــف الــتــخــصــيــب فـــي هــذه 
واستخدامها   ،%20 بنسبة  المنشأة 
بالتعاون  المستدامة  النظائر  لإنتاج 
ــات  ــع الــــــدول الـــغـــربـــيـــة. لــكــن الـــولايـ مـ
ــام 2018،  المــتــحــدة انــســحــبــت، فـــي عــ
إبّان عهد دونالد ترامب، من الاتفاق، 
وأعــــادت تفعيل الــعــقــوبــات المــجــمّــدة 
ــيـــة. ومــع  ــدّ الــجــمــهــوريــة الإســـامـ ضــ
ــات، خــفــضــت  ــوبـ ــقـ ــعـ ــذه الـ ــ اشــــتــــداد هـ

صنعاء - رشيد الحداد

تــــواصِــــل الــدبــلــومــاســيــة الــعُــمــانــيــة بــذل 
ــة  ــن الـــجـــهـــود عــلــى طـــريـــق إزاحــ ــد مـ ــزيـ المـ
تــزال تحول دون إعان  التي لا  العقبات 
تمديد الهدنة في اليمن، على رغم توصّل 
الرياض وصنعاء إلى تفاهم على فصْل 
ــن الــعــســكــري 

َّ
 الإنـــســـانـــي عـــن المــلــف

ّ
المـــلـــف

والــســيــاســي. وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، يأتي 
عودة  الأميركية  الخارجية  وزارة  إعــان 
المنطقة،  إلــى  ليندركينغ،  تيم  مبعوثها، 
ليثير الخشية من ضغط أميركي متجدّد 
القائم، ومنع  الوضع  جاه تكريس 

ّ
ات في 

فاق نهائي. وفي هذا الإطار، 
ّ
الإعان عن ات

لا تستبعد قيادات في صنعاء أن تضطرّ 
الـــريـــاض إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن الــتــزامــاتــهــا 
»أنصار  مــع  تفاهماتها  على  والانــقــاب 
ــة أن المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي  ــلــــه«، وخـــاصـ الــ
ــفـــاقـــات  ـ

ّ
ســـبـــق لــــه أن تـــســـبّـــب بـــإفـــشـــال ات

الأول  أواخــر تشرين  سابقة غير معلنة، 
من العام الماضي، كما سبق لصنعاء أن 
جهود  بإفشال  ولــنــدن  واشنطن  همت 

ّ
ات

تمديد الهدنة.
ز الأجــــــــــــــواء الــــتــــشــــاؤمــــيــــة 

ّ
ومــــــمّــــــا يــــــعــــــز

ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــبــ ــيــ ــرتــ ــتــ ــك، عـــــــــودة الــ ــ ــلـ ــ تـ
ــافـــظـــات الـــخـــاضـــعـــة لــلــتــحــالــف  ــي المـــحـ فــ
ها تشكيل 

ُ
- الإماراتي، وأحدث السعودي 

ــة عــســكــريــة  ــويـ ــا يـــزيـــد عــلــى ثــمــانــيــة ألـ مـ
ــقِـــوام أكــثــر مـــن 20 ألــــف عــنــصــر سلفي  بـ
ــحــهــا 

ْ
تــحــت مــســمّــى »درع الـــوطـــن«، ومــن

صــفــة رســمــيــة مــن قِــبــل رئــيــس »المجلس 
ــمـــي، وكـــذلـــك  ــيـ ــلـ ــعـ ــــي« رشــــــــاد الـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
»الــتــحــالــف«  رفـــض الــحــكــومــة المــوالــيــة لـــ
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ ــن قـ ــ الــــتــــراجــــع عـ
الـــدولار  ـــع سعر 

ْ
لة فــي رف

ّ
الأخــيــرة المتمث

الجمركي على الــواردات التي تدْخل إلى 
من شأنها مضاعفة  والتي  عــدن،  ميناء 
قدّم، 

َ
معاناة اليمنين. ويُضاف إلى ما ت

السعودي  العسكري  التصعيد  استمرار 
ضــدّ سكان الــقــرى الــحــدوديــة مــع جيزان 
ــــر المــوافــقــة 

ّ
ــدة، وتــــأخ ــعـ فـــي مــحــافــظــة صـ

السعودية الرسمية على مطالب صنعاء 
 الإنساني.

ّ
صلة بالملف

ّ
المت

مــع ذلـــك، تــؤكــد مــصــادر دبلوماسية في 
»الأخبار«،  لـ للتحالف،  الموالية  الحكومة 

اســتــمــرار الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
 بـــأن تلك 

ً
لــتــذلــيــل الـــخـــافـــات، مــســتــدركــة

ــقــت تــقــدّمــا في 
ّ
الــجــهــود الــتــي كــانــت حــق

تــــزال مـــن دون نتائج  الـــســـام، لا  مــســار 
ــــي وقــــــت دعـــا  فـ الآن،  عـــمـــلـــيـــاتـــيـــة حـــتـــى 
ــيـــس بــعــثــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي،  فـــيـــه رئـ
جــبــرائــيــل فــيــنــالــيــس، وســـفـــراء عــــدد من 
الـــدول الأوروبــيــة، خــال زيــارتــهــم أواخــر 
الأســبــوع المــاضــي لمدينة عـــدن، إلــى دعم 
أمّا  إلــى إحــال السام.  الهادفة  المساعي 
فــي صــنــعــاء، ومـــع دخـــول الــشــهــر الــرابــع 
منذ انتهاء الهدنة من دون إعان تمديد 
جديد لها، ومرور نحو شهر على الحراك 
ــــع سقف 

َ
ــف الــــذي رف

ّ
الــدبــلــومــاســي المــكــث

الــحــصــار عن  ــعــات الشعبية بــرفــع 
ّ
الــتــوق

وصرف  الحديدة  وميناء  صنعاء  مطار 
ــبـــات مـــن دون اســتــثــنــاء، فــقــد نفى  ـ

ّ
ــرت المـ

ــفــــاوض، حــمــيــد عــاصــم،  عــضــو الـــوفـــد المــ
ف المشاورات بن صنعاء 

ّ
الأنباء عن توق

والــــــريــــــاض، مـــنـــبّـــهـــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه 

إلـــى أن »أنــصــار الــلــه لا تملك المــزيــد من 
السام  فإمّا  الجانب،  هــذا  في  الخيارات 
الــشــامــل أو الــعــودة إلــى الــحــرب«، مؤكداً 
ض صنعاء طلب الرياض بخصوص 

ْ
»رف

المــنــطــقــة الــعــازلــة عــلــى الـــحـــدود اليمنية 
ع 

ّ
السعودية بعرض 30 كلم«. بدوره، توق

وزيــــر الـــدولـــة فـــي حــكــومــة الإنـــقـــاذ، عبد 
خال  وشيكة«  »انفراجة  البكير،  العزيز 
الأيـــــام الـــقـــادمـــة، وقـــــال، فـــي تـــغـــريـــدة، إن 
رات إلى استجابة السعودية 

ّ
هناك مؤش

لمطالب »أنــصــار الــلــه«، وهــو مــا سيتيح 
إعان الاتفاق والشروع في تنفيذ بنوده.

ومع اقتراب انعقاد جلسة خاصة لمجلس 
في  الأوضـــاع  مستجدّات  لمناقشة  الأمـــن 
اليمن منتصف الشهر الجاري، حيث من 
إحاطته  الأممي  المبعوث  يقدّم  أن  المــقــرّر 
الأخــيــرة لإحياء  الجهود  الــدوريــة بشأن 
الهدنة وفقا لجدول أعمال الجلسة الذي 
قــــرّ الأربـــعـــاء المـــاضـــي، أعــلــنــت الــولايــات 

ُ
أ

اليمن جولة  إلــى  مبعوثها  بــدء  المتحدة 
جديدة في المنطقة تشمل الإمارات وعُمان 
 
ّ
 إن ليندركينغ سيحث

ً
والسعودية، قائلة

مشاركتهم  تكثيف  عــلــى  كــافــة  الأطــــراف 
مع الأمم المتحدة لإطاق عملية سياسية 
الحرب  تنهي  أن  يمكن  يمنية،   - يمنية 
بـــشـــكـــل دائــــــــم. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، شــــدّد 
اغتنام  ضـــرورة  على  الأميركي  المبعوث 
أطـــــراف الـــصـــراع فــرصــة الــتــهــدئــة للبدء 
كلمة بمناسبة  العملية، لافتا، في  بهذه 
مرور عامن على تعيينه، إلى أن الهدنة 
ساعدت على تهيئة الظروف لمفاوضات 

سام شاملة.

لت الخلافات المتزايدة بين إيران و»الوكالة الدولية 
ّ

تحو

إعــادة  طريق  في  الأكبر  العقبة  إلــى  الــذريــة«،  للطاقة 

ات 
ّ

الملف  كثرة 
ّ

النووي، خصوصاً في ظل الاتفاق  إحياء 

ة، وآخرها 
ّ

والتقارير التي أصبحت في حوزة الهيئة الأممي

طهران  إدخـــال  ــزعــم 
ُ

ي حيث  »فــــوردو«،  منشأة  ة 
ّ

قضي

رة، للتخصيب 
ّ

»تغييرات« على أجهزة طرد مركزي متطو

إلى  م خصوصاً، 
ّ

المتقد الخلاف  نسبة 60%. ويضاف  عند 

 
ّ

نة، فيما يستغل
َ
 المواقع الإيرانية الثلاثة غير المعل

ّ
ملف

بأن  الإسلامية  الجمهورية  لتذكير  الأحــداث  هذه  الغرب 

المؤدي  الطريق  وبأن  تتعاظم،  ين 
َ
الجانب بين  الخلافات 

إلى إعادة إحياء الصفقة النووية، لا يزال مسدوداً

عودة أميركية إلى »اليمن«:

ر إعلان الهدنة؟
ّ

لماذا يتأخ

ون »ذابوا«  داخل الأحزاب
ّ
راكية«: المستقل

َ
مراجعة للتجربة »الح

خذ التصعيد بين إيران
ّ
يت

و»الوكالة الذرية«

أبعاداً أوسع يوماً بعد آخر

ين انبثقت من 
ّ
فكرة المستقل

أحزاب السلطة بعدما انزعج 

الجمهور العراقي من وجودها

نفت قيادات في صنعاء 

ف المشاورات بين 
ّ

توق

الأخيرة والرياض

 إلى القائمة
ّ

خلاف جديد ينضم

إيران - الغرب: إحياء 

»النووي« أكثر بعداً

اليمنتقرير

العراق

سارعت طهران إلى اتهام مفتّشي الوكالة باجتراح »خطأ« حول منشأة »فوردو« النووية )أ ف ب(

طهران - محمد خواجوئي

 وجود 
ّ

في الوقت الذي لا يزال فيه ملف
إيرانية  آثــار نووية في ثاثة مواقع 
ــنــة مـــطـــروحـــا عــلــى طــاولــة 

َ
غــيــر مــعــل

»الوكالة الدولية للطاقة الذرية«، من 
، تــحــوّل الــوضــع فــي منشأة 

ّ
دون حــل

ــوردو« الــنــوويــة إلــى نقطة خاف  »فــ
الجانبَن.  للجدل بن  جديدة مثيرة 
وكـــانـــت الــهــيــئــة الأمــمــيــة قـــد أعــلــنــت، 
بداية الشهر الجاري، أن الجمهورية 
ــلــــت تــغــيــيــرات على  دخــ

َ
الإســـامـــيـــة أ

ــــرد مــــركــــزي مـــتـــطـــوّرة مــن  أجــــهــــزة طـ
طراز »IR6« في »فوردو«، قادرة على 
اليورانيوم  تخصيب  نسبة  إيــصــال 
إلــى 60%، وهــي نسبة النقاء الأقــرب 
ــتــــوى الـــــــذي يـــمـــكّـــنـــهـــا مــن  إلــــــى المــــســ
تـــطـــويـــر ســـــاح نــــــــووي. ولــتــصــنــيــع 
ــــاح، لا بــــد مــــن تــخــصــيــب  ــسـ ــ هـــــذا الـ
اليورانيوم حتى نسبة 90%. وأنحت 
الــوكــالــة بــالــائــمــة عــلــى طــهــران على 
»غير  خلفيّة التغيير الذي وصفته بـ
 
ً
ــــت تــعــديــا ــلـ ــ دخـ

َ
ــــن«، بـــعـــدمـــا »أ

َ
ــل المــــعــ

ــداد« الـــتـــي يـــتـــزعّـــمـــهـــا الــنــائــب  ــ ــتــ ــ »امــ
ــل مــدنــي(؛ 

ّ
عــــاء الـــركـــابـــي )أكـــبـــر تــكــت

شاسوار  برئاسة  الجديد«  و»الجيل 
عبد الواحد؛ و»إشراقة كانون« التي 
يـــتـــزعّـــمـــهـــا حـــيـــدر المــــطــــيــــري، بــيــنــمــا 
ن«، 

ّ
المستقل »صوت  كـ توجد حركات 

«، و»الكتلة 
ّ

و»تحالف العراق المستقل
ي«، 

ّ
الشعبية«، وحركة »نازل آخذ حق

وحــركــة »وعــــي« الــوطــنــيــة، و»الــبــيــت 

ــتـــي انــبــثــقــت  ــراقــــي«، وغـــيـــرهـــا الـ ــعــ الــ
أيــضــا مــن الــحــراك »الــتــشــريــنــي« عــام 

.2019
وعن أسباب تمكّن الأحزاب التقليدية 
ـــن«، 

ّ
مــــن اســـتـــمـــالـــة بـــعـــض »المـــســـتـــقـــل

والقيادية  البرلمان  في  النائبة  تقول 
فــي حــركــة »الــجــيــل الــجــديــد«، ســروة 
ــــزاب الــفــاســدة  عــبــد الـــواحـــد، إن »الأحـ
ن 

ّ
ب المستقل

ّ
رغ

ُ
ت دائما ما تحاول أن 

ــــرض   الــــــــطــــــــرق مــــــــن خـــــــــــال عــ
ّ

بـــــــكـــــــل

ن 
َ
جوهريّا على الربط بن مجموعت

مــن أجــهــزة الــطــرد المــركــزي المتطوّرة 
تصل  بنسبة  اليورانيوم  لتخصيب 
إلى 60% في محطة فوردو«، من دون 
إخـــطـــارهـــا بـــذلـــك مــســبــقــا. وبــحــســب 
اكتشفوا  شيها 

ّ
مفت فإن  الهيئة،  هذه 

فة« خال عمليّة تفتيش 
َ
هذه »المخال

مـــفـــاجـــئـــة لــلــمــنــشــأة فــــي 21 كـــانـــون 
الثاني/ يناير المنصرم.

طهران  ســارعــت  ذلـــك،  على  وتعقيبا 
باجتراح  الوكالة  شي 

ّ
مفت اتهام  إلى 

ــأة »فـــــــــــوردو«  ــشــ ــنــ ــأ« حـــــــول مــ ــ ــطــ ــ »خــ
»نــتــيــجــة  أن  ســـيـــمـــا  ولا  ــة،  ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
ــة، لا  ــ عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش فـــي أيّ دولـ
ــنــشــر عــلــى نــطــاق واســــع بــالــســرعــة 

ُ
ت

ــشــــرت فـــيـــهـــا حــــــول إيـــــــــران«.  ــتــــي نــ الــ
ــة »إرنــــــــا« الــرســمــيــة  ــالــ وبـــحـــســـب وکــ
لــــأنــــبــــاء، أعــــلــــن رئــــيــــس »مـــؤســـســـة 
ــة«، محمد  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ الـــطـــاقـــة الــــذريــ
إســـامـــي، أن بــــاده وجّـــهـــت، أخــيــراً، 
رسالة إلى »الذرية« أشارت فيها إلى 
وفـــد برفقة 

ُ
أ شن الــذي 

ّ
أن »أحــد المفت

ــلــي مــنــظــومــة الــضــمــانــات، 
ّ
كــبــيــر مــمــث

بغداد - فقار فاضل

كــثــيــرة هـــي الـــجـــهـــات الـــتـــي خــاضــت 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــعــراقــيــة، في 
غــطــاء  تـــحـــت   ،2021 الأول  تـــشـــريـــن 
مَــــن  تـــمـــثـــيـــل حــــــــراك »تـــــشـــــريـــــن«، أو 
ــن«. وحــصــلــت، 

ّ
»المــســتــقــل يُــعــرفــون بـــ

ضح 
ّ
في مجملها، على 48 نائبا، ليت

تــمــانــع للمساومة مع  أنــهــا لا  لاحــقــا 
بالفساد  همة 

ّ
المت التقليدية  الأحــزاب 

والمــحــاصــصــة، ســــواء تــلــك الــحــاكــمــة 
مـــقـــابـــل  ــــي  فــ المــــــعــــــارِضــــــة،  أو  مـــنـــهـــا 
حصولها على مكاسب شخصيّة أو 
بنوايا  تشكيك  بَـــرز  بحيث  حــزبــيــة، 
ة التي تقول 

ّ
الأحزاب والقوى المستقل

ــل احــتــجــاجــات »تــشــريــن« 
ّ
إنـــهـــا تــمــث

الشعبية، بعدما اعتبرت جماهيرها 
ــذلــــت. وبــــن الـــحـــن والآخـــــر،  ــ

ُ
أنـــهـــا خ

ـــة« إلـــى 
ّ
ــل ــقـ ــتـ ــــوى المـــسـ ــقـ ــ تـــتـــعـــرّض »الـ

وأعضاء  لقيادات  ك  وتفكُّ انشقاقات 
ــارزيـــن مـــن أحـــزابـــهـــا، والــســبــب هو  بـ
عـــدم خــروجــهــا بــمــوقــف مـــوحّـــد إزاء 
مــســألــة الــتــحــالــفــات والائــتــافــات مع 
الـــتـــيّـــارات الــســيــاســيــة الأخـــــرى، وهــو 
ــن لــيــكــونــوا 

ّ
مـــا دفــــع بــعــض المــســتــقــل

ــل الأحـــــزاب 
ّ
ــقــــوى. وتــتــمــث مـــع تــلــك الــ

ـــة بــــــ : حـــركـــة 
ّ
والـــــحـــــركـــــات المـــســـتـــقـــل

الامــتــيــازات والمــنــاصــب، لكن بعضنا 
رفــض والبعض الآخــر ذهــب معها«. 
وتــشــدّد على أن »الــجــيــل الــجــديــد لن 
الحاكمة،  الأحــــزاب  هـــذه  مــع  يجتمع 
 فــي حــال تقديمها لــورقــة إصــاح 

ّ
إلا

ن 
ّ
المستقل تجربة   

ً
واصــفــة حقيقية«، 

»البدعة«، ذلك أنه »ليس  في العراق بـ
 

ّ
كل  لأن 

ّ
هناك شخص واحــد مستقل

شخص فينا لديه في النتيجة وجهة 
ــة ومــوقــف. وهـــذه المــواقــف  نظر ورؤيـ
 

ّ
المستقل الشخص  لأن  ة، 

ّ
مستقل غير 

يــكــون مــع هــذه الجهة الــيــوم، وربّــمــا 
ســيــكــون ضــدّهــا غــــداً«. وتــأسّــف عبد 
ن« إلى 

ّ
الواحد، لجرّ بعض »المستقل

أجندات سياسية معيّنة أو في اتجاه 
ــار الــتــنــســيــقــي«،  ــ الــتــحــالــف مـــع »الإطــ
ـــيْـــل مــنــاصــب وتــحــقــيــق رغــبــاتــهــم 

َ
لـــن

التي يطمحون إليها. وترى أن هؤلاء 
»لم ينجحوا في الاختبار، ولهذا نرى 
 جــــداً وقــــد لا يــتــجــاوز 

ً
عـــددهـــم قــلــيــا

الأربــعــة أو خمسة أشــخــاص«، لافتة 
أن »قسما كبيراً منهم اجتمعوا  إلــى 
المستقبل،  عــراق  تحالف  ة 

ّ
مظل تحت 

)لـــرئـــيـــس  الأول  ــائــــب  ــنــ الــ مـــــع  وهـــــــم 
المــنــدلاوي،  محسن  الـــنـــواب(  مجلس 
وبالتالي  التنسيقي.  لــإطــار  التابع 
ذهـــبـــوا إلــــى الإطــــــار وحـــصـــلـــوا على 

مــنــاصــب رئـــاســـة الــلــجــان الــنــيــابــيــة. 
بالنسبة  سيئة  ن 

ّ
المستقل وتــجــربــة 

إلى إعادة الثقة للمواطن«.
 في 

ّ
من جهته، يؤكد النائب المستقل

الــبــرلمــان، بــاســم الــغــرابــي، أن »جميع 
ــــد، لــم  ــــديـ ــــشـ ــــن، لــــأســــف الـ

ّ
المــــســــتــــقــــل

يـــتـــوحّـــدوا فـــي إطــــار رؤيــــة مشتركة 
ــي.  ــاسـ ــيـ ــيـــب مــســتــقــبــلــهــم الـــسـ ــرتـ ــتـ لـ
في  أهمية وجــودنــا  فقدنا  وبالتالي 
مـــعـــالـــجـــة قـــضـــايـــا كـــبـــرى جــئــنــا مــن 
قواعدنا  قضايا  أيــضــا  وهــي  أجلها 
ن، 

ّ
الجماهيرية«، مضيفا أن »المستقل

فقدوا أهميّتهم في العمل السياسي، 
ــراد لــهــذه التجربة  ــ وفـــي الــنــتــيــجــة، يُ
الــكــبــيــرة  ــتـــل  ــكـ الـ والآن،  ــفـــشـــل.  تـ أن 
تعمل على هــذا الــشــيء، خــاصّــة وأن 
أصبحوا  الاستقالية  يدّعون  الذين 
الـــيـــوم فـــي كــنــف الأحـــــزاب الــكــبــيــرة«. 
أمّـــــا الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة »امــــتــــداد«، 
فيبنّ، من جانبه،  الراجحي،  مسعد 
بداية  ومــع  التقليدية،  »الأحــــزاب  أن 
أحزاب  بتأسيس  قامت  الانتخابات، 
ــدّر نــفــســهــا  ــ ـــــصـ

ُ
 ت

ّ
ــيّـــات ظِــــــل وشـــخـــصـ

ة. 
ّ
للمشهد العراقي على أنها مستقل

ــل تـــابـــعـــة لـــهـــا بــنــســبــة  وهـــــي بــــالأصــ
فعبارة  الباقية،  الــــ40 %  وأمــا   .%60
القانون  عليهم  يُطلِق  أشخاص  عن 

 ،
ً
فــرد وليس مستقا ــح 

ّ
مــرش تسمية 

باعتبار أن لديهم أجندات«.
وفــــــــي مــــــا يـــــخـــــصّ تــــحــــالــــف بــعــض 

ــران، بـــعـــد ســـنـــة مــــن الانـــســـحـــاب  ــهــ طــ
ــــي مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي،  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الاتـــفـــاق، فيما 
ـــصـــة فــي 

ّ
تـــقـــع أنــشــطــتــهــا غـــيـــر المـــرخ

منشأة »فوردو«، في هذه الخانة.
ــد بـــــــن إيـــــــــران  ــيــ ــعــ ــتــــصــ ــذ الــ ــ ــخــ ــ ــ

ّ
ــت ــ ويــ

ــع  ــــة«، أبــــعــــاداً أوسـ ــــذريـ و»الـــوكـــالـــة الـ
يــومــا بعد آخـــر، إذ يــضــاف إلــى أزمــة 
»فــوردو«، إقدام إيران على تخصيب 
 ،%60 نـــســـبـــة  ــى  ــتــ حــ الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 
ــة الــعــمــل  ــ

ّ
ــط دة بـــمـــوجـــب »خــ والمـــــحـــــدَّ

 من 4%. من 
ّ

الشاملة المشتركة« بأقل
للوكالة،  الــعــام  المــديــر  تــطــرّق  جهته، 
رافاييل غروسي، مــراراً، إلى الإجــراء 
الإيراني، معتبراً أن البلد الذي ليس 
له أغراض عسكرية، ليس في حاجة 
إلــى التخصب بــهــذا المــســتــوى، فيما 
قال أمام البرلمان الأوروبي، الأسبوع 
المــاضــي، إن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
النووية  المـــواد  مــن  مــا يكفي  جمعت 
لصنع العديد من الأسلحة النووية، 
غــيــر أن الـــوصـــول إلـــى هـــذه المــرحــلــة، 
ــب إنـــجـــازهـــا بــعــضــا 

ّ
»عــمــلــيــة يــتــطــل

مــن الـــوقـــت«. ومـــن بــن المــوضــوعــات 
ــــن، 

َ
ــة الأخـــــــــرى بـــــن الــــطــــرف ــيـ الـــخـــافـ

شي الوكالة على آثار مواد 
ّ
عثور مفت

غير  إيرانية  مواقع  ثاثة  في  مشعّة 
أنها  تؤكد  الأخــيــرة  أن  علما  نة، 

َ
معل

مــت »جـــوابـــا مــقــنــعــا« لــلــوكــالــة في  قــدَّ
ــة«  ــذريـ هــــذا الـــخـــصـــوص. غــيــر أن »الـ
يــعــالــج  »لا  المـــــذكـــــور  الــــــــردّ  أن  ــرى  ــ تــ
حــــالات الــغــمــوض«، والــتــي أســفــرت، 
حتى الآن، عــن إصـــدار ثاثة قــرارات 
بايران،  ندّد 

ُ
ت المحافظن  في مجلس 

ــبــــاب  ــكــــن إدراجـــــــهـــــــا ضــــمــــن أســ ويــــمــ
وصول المحادثات الرامية إلى إحياء 
الاتــفــاق الــنــووي إلــى طريق مسدود. 
من جهته، يقول غروسي إن من غير 
المــمــكــن الــتــأكــد مــن سلمية الأنــشــطــة 
النووية الإيرانية، ما لم تعطِ طهران 
أجــوبــة شفافة ومقنعة حــول وجــود 
فــي منشآتها غير  مـــواد مشعّة  آثـــار 
النووي  الاتــفــاق  إحــيــاء  وإن  نة، 

َ
المعل

ف على هذه القضيّة.
ّ
يتوق

إيــــــران  ــــن  بـ الـــتـــصـــعـــيـــد  ذروة  وفــــــي 
جه جميع الأنظار نحو 

ّ
و»الذرية«، تت

الزيارة المرتقبة لغروسي إلى طهران، 
والمقرّرة في شباط الجاري. وبحسب 
ـــن، فــــإن هــــذه الــــزيــــارة ســتــجــري 

َ
المـــعـــل

ــات بــن  ــ ــــافــ ــخــ ــ ــة الــ ــالــــجــ ــعــ بـــــهـــــدف مــ
الــجــانــبــن، غــيــر أن تــجــربــة الــزيــارات 
الــســابــقــة لمــديــر الــوكــالــة ومــســاعــديــه 
إلى العاصمة الإيرانية، تؤكد أنها لم 

تفلح في ردم الهوة بينهما.

ـــد مــنــشــآتــنــا، قـــد أخـــطـــأ وقــــدّم 
ّ
وتـــفـــق

تــقــريــراً غــيــر صــحــيــح. ومـــع ذلـــك، قــام 
المدير العام للوكالة الدولية بالإعان 
عن هذا التقرير عبر وسائل الإعام«. 
وأضاف إن »هذا السلوك غير مهني 
وغــيــر مــقــبــول، ونــأمــل أن لا تستمرّ 
هـــذه المــمــارســة مــن قِــبَــل المــديــر الــعــام 
ــرّ بــصــدقــيــتــه  ــا تــــضــ ــهــ لـــلـــوكـــالـــة، لأنــ

ومصدقية الوكالة«.
الولايات  من  كل  وبالتزامن، حشرت 
ــا  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ المـــــتـــــحـــــدة وألمــــــانــــــيــــــا وبــ
ــا فــــي الــــخــــاف بــن  ــفـــهـ ــا، أنـ ــرنــــســ وفــ
ــيـــة لــلــطــاقــة  ــالــــة الـــدولـ إيــــــران و»الــــوكــ
الــــذريــــة«، وأصــــــدرت بــيــانــا مــشــتــركــا 
أشــــــــارت فـــيـــه إلـــــى الـــتـــقـــريـــر الأخـــيـــر 
 أن »التغيير 

ً
حول »فــوردو«، معتبرة

ــن يــتــعــارض مــع الــتــزامــات 
َ
غــيــر المــعــل

إيــــران بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الــضــمــانــات 
ــبــهــا مــعــاهــدة 

ّ
ــتـــي تــتــطــل الـــشـــامـــلـــة الـ

حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة«. 
ووفق البيان المشترك، فإن ما تقوله 

ــران مــــن أن هـــــذا الـــعـــمـــل تـــــمّ عــن  ــهــ طــ
طــريــق »الــخــطــأ«، »غــيــر كــــافٍ... نحن 
نحكم على تصرّفات إيران بناءً على 
تقارير محايدة وموضوعية للوكالة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة ولــيــس على 

نواياها المزعومة«.
في  »فــــوردو«  منشأة  أهمية  وتكمن 
ــل جـــبـــل بـــالـــقـــرب مــن  ــ ــا تـــقـــع داخــ أنـــهـ
مــديــنــة قــم فــي وســـط الــبــاد، ويصل 
عــــمــــق أنــــفــــاقــــهــــا داخــــــــــل الــــصــــخــــور 
ــتـــراً. وتــتــمــيّــز  الــحــجــريــة حــتــى 90 مـ
»فـــوردو«، التي لم تعلن إيــران عنها 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2009، بعد  أيـ حــتــى 

جد الحركات والأحزاب 
َ

ت

العراقية  السياسية 

اة 
ّ

المسم الناشئة، 

نفسها  ة«، 
ّ
»مستقل

بالشكوك  رة 
َ

محاص

في أنها تقوم بتنفيذ 

السياسية  القوى  أجندات 

التقليدية بصورة غير 

علنية. إذ استطاع »الإطار 

التنسيقي« »شراء أصوات 

ين« 
ّ
المستقل بعض 

حهم 
ْ
في مقابل من

مناصب حكومية، فيما 

ذهب آخرون منهم 

المعارضة،  إلى معسكر 

تحالفات  بركب  ليلتحقوا 

ار 
ّ

جديدة مع »التي

الصدري«

»التحالف« )أ ف ب( ز الأجواء التشاؤمية، عودة الترتيبات العسكرية في المحافظات الخاضعة لـ
ّ
يعز
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الأحــــــــزاب والــــحــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة مــع 
»الــتــيّــار الـــصـــدري«، يــقــول الراجحي 
إنه »لا مانع من الحديث مع مقتدى 

الـــــصـــــدر بــــشــــرط وجــــــــود ضـــمـــانـــات 
حقيقية. وأن تكون هناك حوارات بن 
»اتــفــاق حركة  أن  الــجــمــيــع«، مضيفا 
امتداد مع التيّار الصدري، سياسي 
ـــنـــا مـــع حكومة 

ّ
ولــيــس عــقــائــديــا، لأن

ويتناغم  يــأتــي  مَــن  ولــذلــك  الأغلبية. 
ويــنــســجــم مــع حــكــومــة أغــلــبــيــة نحن 
ــع 

ّ
نـــكـــون مـــؤيـــديـــن لـــلـــفـــكـــرة«. ويــتــوق

حـــصـــول ائــــتــــاف مــــع »الـــصـــدريـــن« 
»في حال وجود ضمانات، كتطبيق 
قانون الأحــزاب الرقم 36 لعام 2015، 
لة اللصوص إلى 

َ
ت

َ
وضمان تسليم الق

وتغيير  الدستور،  وتعديل  المحاكم، 
الصدر  مــع  فالتحالف  النظام.  شكل 
ــا وبـــمـــا  ــديــ ــائــ ــقــ ــــس عــ ــيـ ــ ــيــــاســــي ولـ ســ

يرضي الشارع العراقي«.
بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــن يــعــتــبــر أن فــكــرة 
ــقــــت مــــــن أحــــــــزاب  ــثــ ــبــ ــــن انــ

ّ
ــل ــقــ ــتــ المــــســ

الــســلــطــة، بــعــدمــا انـــزعـــج الــجــمــهــور 
الــعــراقــي مــن وجـــودهـــا فــي العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة. ويــعــتــبــر الـــبـــاحـــث فــي 
القيسي،  داوود  الــســيــاســي،  الــشــأن 
أن »تـــلـــك الأحــــــــزاب قـــامـــت بـــتـــدويـــر 
الــــوجــــوه بـــشـــخـــصـــيّـــات تـــزعـــم أنــهــا 
ـــة ولــــهــــا اســتــقــالــيــتــهــا فــي 

ّ
مـــســـتـــقـــل

بـــة 
ّ
 مـــتـــحـــز

ً
ــكـــن هــــي أصـــــــا ــرار، لـ ــ ــقــ ــ ــ ال

ودخلت الانتخابات بقوائم وأسماء 

ــذا مــا تــوهّــم بــه بعض  ــة. وهـ
ّ
مــســتــقــل

الــنــاخــبــن الــعــراقــيــن«. ويــشــيــر إلــى 
ــن فــي الــعــراق لا 

ّ
أن »نــســبــة المــســتــقــل

من  ينحدر  وأغلبهم  الـــ%1،  تتجاوز 
الصدري  والتيّار  التنسيقي  الإطــار 
وتـــيـــار الــحــكــمــة وغــيــرهــا مـــن الــكُــتــل 
الــحــزبــيــة الـــتـــي تـــتـــربّـــع عــلــى عــرش 
ويــــرى   .»2003 عـــــام  مـــنـــذ  الـــســـلـــطـــة 
الــقــيــســي أن »الـــحـــركـــات والأحــــــزاب 
ــة حــديــثــة الــعــهــد مــنــقــســمــة 

ّ
المــســتــقــل

لــحــكــومــة  تـــابـــع  ــى قــســمــن: الأول  إلــ
ـــر يــقــول إنـــه مــعــارض  ــار، والآخـ ــ الإطـ
الصدري. ما لمسناه  التيّار  لكنه مع 
ــفــق مع 

ّ
أخــيــراً هــو أن الــتــيّــار بـــدأ يــت

الـــــرافـــــضـــــن لــــحــــكــــومــــة الإطــــــــــار مــن 
ــزاب والـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة  ــ الأحــ
ــدّد بــــــأداء  ــ ــنـ ــ ــنــــزول بــــتــــظــــاهــــرات تـ ــلــ لــ
وعمل الحكومة، وخاصّة في مسألة 

ارتفاع سعر صرف الدولار«.
وعــلــى هــذا المــنــوال، يــؤكــد السياسي 
ــة«  ــلــ الــــعــــراقــــي عـــضـــو حــــــزب »المــــرحــ
الــخــالــدي، أن »بعض  ، سيف 

ّ
المــنــحــل

ة، 
ّ
أنــهــا مستقل تــدّعــي  الــشــخــصــيّــات 

»الــتــنــســيــقــي« مــنــذ  لــكــنــهــا تـــابـــعـــة لـــ
 أنـــهـــا دخـــلـــت بــعــنــاويــن 

ّ
ــبـــدايـــة، إلا الـ

أخــــــرى لأن الـــــشـــــارع، وبـــعـــد انـــــدلاع 
ــان قــــد عــــرّى  ــ ــرات تـــشـــريـــن، كــ ــاهــ ــظــ تــ

ــة  ــ ــــاصـ ــة، وخـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الأحـــــــــــــــزاب الـ
ــفـــظ حــــــزب أو  ــار لـ ــلـــيـــديـــة، فــــصــ الـــتـــقـ
دفع  ما  عــار،  شبه بوصمة 

َ
أ ب 

ّ
متحز

بـــعـــض الــــقــــوى الــتــقــلــيــديــة لاعــتــمــاد 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة وهـــي مــواكــبــة 
الأوراق  ـــط 

ْ
ــل المــحــتــجّــن وخـ مــطــالــب 

ــم وتــــشــــتــــيــــت أصــــــواتــــــهــــــم«.  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
ن الثابتن على 

ّ
ويُضيف أن »المستقل

تعرّضوا  قليلة،  ــة 
ّ
قــل وهــم  مواقفهم، 

ــن الإطـــــــــار نــتــيــجــة  ــ إلــــــى الانــــتــــقــــام مـ
مــوقــفــهــم، كــالــنــائــبَــن ســـجـــاد ســالــم 
ــــاء الـــركـــابـــي. كــمــا تــعــمّــد الإطــــار  وعـ
ــلـــجـــان الــبــرلمــانــيــة  إقـــصـــاءهـــم مــــن الـ
لــهــم 

ْ
المـــهـــمّـــة لــلــتــضــيــيــق عــلــيــهــم وعــز

داخل البرلمان«. ويعتقد الخالدي أن 
ن »فشلت نتيجة عدم 

ّ
تجربة المستقل

توحيد الـــرؤى والمــواقــف والــقــرارات، 
وهـــــــــذا كـــــــان واضـــــحـــــا فـــــي بـــيـــانـــات 
الــــحــــركــــات والأحــــــــــــزاب الـــرســـمـــيـــة«. 
ة 

ّ
الــقــوى المستقل كما يــرى أن »أغــلــب 

الــجــديــدة، وخـــاصّـــة الــتــشــريــنــيــة، قد 
ة التيّار الصدري بغضا 

ّ
مالت إلى كف

الوقت  فــي  لكن  التنسيقي،  بــالإطــار 
الحالي، تهاوت لأنها لم تقاوم أمام 
والأحـــزاب  السياسية  الإرادات  ريــاح 
الكاسيكية المتصارعة على السلطة 

والنفوذ«.

متظاهرون عراقيون يطالبون بخفض 

سعر الدولار في بغداد )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بــمــوجــب مــحــضــر الــجــمــعــيــة غــيــر الــعــاديــة 
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ ــرر  ــ ــ ــقـ ــ ــ تـ  2019/2/1 تــــــــاريــــــــخ 
الــتــخــصــصــيــة  الـــشـــركـــة  حـــل   2023/1/31
إدارتــهــا  مجلس  رئــيــس  ش.م.ل.  القابضة 
مديرها محمد خالد قوبر وشطب قيدها 

من السجل التجاري. 
حيث هي مسجلة تحت الرقم /1902664/ 
ــيــــة  ــالــ المــ وزارة  فــــــي  ــا  ــهـ ــلـ ــيـ تـــســـجـ ورقــــــــــم 

 ./2841757/
فــعــلــى كـــل ذي مــصــلــحــة تــقــديــم اعــتــراضــه 
ــام من  ومــاحــظــاتــه خـــال مــهــلــة عــشــرة أيــ

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي 
ــة فــي  ــيـ ــدنـ تـــدعـــو المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة المـ
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج علي 
القاضيين سما ســمــوري ومي  وعــضــويــة 
أبو زيد المستدعى ضدهما: أحمد خليفة 
رضــا خليفة وحسين خليفة رضــا خليفة 
المــجــهــولــي مــحــل الإقـــامـــة لاســتــام نسخة 
من  المــقــامــة   2023/1920 رقـــم  الأوراق  عــن 
مها عفيف خفاجة وكيلها المحامي حسين 
عقارية  قسمة  بموضوع  قرقماز  صبحي 
للعقار /840/ من منطقة الغازية العقارية 
ــنـــطـــاق المــحــكــمــة  وإتـــــخـــــاذ مـــحـــل إقــــامــــة بـ
والـــجـــواب خـــال عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ 
الأوراق  بــقــيــة  إبـــاغـــكـــم  يــتــم  وإلا  الــنــشــر 
والــــــقــــــرارات بـــإســـتـــثـــنـــاء الـــحـــكـــم الــنــهــائــي 
بـــواســـطـــة الــتــعــلــيــق عــلــى لـــوحـــة إعـــانـــات 

المحكمة. 

رئيسة القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
ــة فــي  ــيـ ــدنـ تـــدعـــو المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة المـ
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج علي 
القاضيين سما ســمــوري ومي  وعــضــويــة 
أبو زيد المستدعى ضدهما مصطفى خليل 
مكي ورضا نعمه فواز لإستام نسخة عن 
 2022/02/10 تاريخ   2022/15 رقــم  القرار 
ــة مــــن ربـــيـــع مــحــمــد جـــمـــال والـــــذي  ــامـ ــقـ المـ
قضى بإعتبار العقار /1578/ من منطقة 
جويا العقارية غير قابل للقسمة العينية 
وطرحه للبيع بالمزاد العلني أمام العموم 
وتوزيع الثمن على الشركاء بنسبة ملكية 
ــام دائــــرة الــتــنــفــيــذ في  كــل مــنــهــم، وذلــــك أمــ
صــيــدا، وذلــك خــال مهلة شهر مــن تاريخ 

النشر. 
رئيسة القلم 
سام الغوش 

مطلوب سيدة أو آنسة تجيد 
الطباعة )عربي وإنكليزي( 

وخبرة محاسبة.
مار الياس هاتف: 

03/880080 - 01/506861

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

كلمات متقاطعة

1- شاعر وأديب لبناني راحل – 2- مدينة روسية – مضيق في المحيط الهندي بين 
ماليزيا وسومطره – 3- أغلظ أوتار العود – نوع سمك – 4- يحرك – ماء عذب – 5- 
أخو الأب – أدخل – 6- راحة اليد – إقليم إيطالي – 7- مدينة إيطالية – في القميص 
– نفر من الظلم – 8- مدينة نيجيرية – من الخضر – 9- أمير بالأجنبية – رتبة 

عسكرية – 10- خاصتي – طعم الحنظل – من الحيوانات 

أفقيا

1-  جرّة عظيمة – كبرى مدن الشرق القديم – 2- عاصمة توغو – جزيرة إيطالية – 3- 
بحر – من النباتات – 4- لدغ – مادة قاتلة – 5- مقدّس ومخصص للعبادة – 6- فنان 
لبناني – 7- قبور – يرصد العدو – 8- من الموسيقيين – لعاب الفم – 9- صوّت الضفدع 

– يأتي بعده – إحسان – 10- المواظبة على الطلب بإصرار متكرر  

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  سجنجل – روما – 2- يمام – مشروم – 3- غجريات – ثري – 4- فم – لوفر – ون – 5- راح – زل – 
صنم – 6- يلدز – س ت و ي ش – 7- السفير – 8- جدار – حق – 9- بر – لوغانو – 10- ثور – نورا 

أفقيا

1-  سيغفريد – بث – 2- جمجمال – جرو – 3- نار – حدّاد – 4- جميل – زلال – 5- اوز – سرور 
– 6- متفلسف – 7- رش – تيران – 8- ورث – صور – نو – 9- موروني – حور – 10- امين مشرق 

عمودياً

استراحة

إعداد
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رجل دين لبناني )1869-1954(. مؤسس أول الفرق الكشفية في الباد 
العربية بإسم الكشاف العثماني 

6+7+3+5+4+8 = عالم بأصول الشريعة ■ 2+1+10 = في آلة العود ■ 
9+11 = بواسطتي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

انتقد اللاعب البوسني السابق والمدير 
الرياضي الحالي لنادي بايرن ميونيخ الألماني 

لكرة القدم، حسن صالح حميدجيتش، 
الحارس الدولي مانويل نوير )الصورة( مؤكداً 
أنه وضع »مصالحه الشخصية فوق مصالح 
النادي« عقب التصريحات الإعلامية الأخيرة 

لحامي عرين منتخب »دي مانشافت« المصاب 
حالياً.

وكان نوير الذي احتفل أخيراً بعيد ميلاده 
الـ 37 وفي مقابلتين مع الموقع الرياضي 

المتخصص »ذي أتلتيك« والصحيفة اليومية 
الألمانية »سودويتشه تسايتونغ«، انتقد بشدّة 

إقالة مدرب حراس المرمى منذ 2011 وصديقه 
المقرب توني تابالوفيتش، من قبل إدارة النادي 

البافاري في 24 الشهر الحالي.
قال الحارس الألماني الدولي الذي سيبقى 

بعيداً من الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي 
بسبب كسر في ساقه اليمنى تعرض له جراء 

ممارسته رياضة التزلج »كانت ضربة بالنسبة 

لي، بينما أنا كنت منهاراً. بدا الأمر كما لو أن 
قلبي قد اقتلع«.

لم تنل تصريحات نوير استحسان 
حميدجيتش إذ ردّ خلال مقابلة مع صحيفة 

»بيلد آم زونتاغ« أمس الأحد بأن »خيبة الأمل« 
التي عبّر عنها نوير بشأن إقالة تابالوفيتش 

»تؤثر علينا أيضاً، لأن مانويل وضع مصالحه 
الشخصية فوق مصالح النادي«.

وأضاف »أفهم أن يتأثر مانويل شخصياً. 
لكن بصفته قائد الفريق، كنت أتوقع موقفاً 

مختلفاً منه«، مؤكداً أن »القرار الصعب« بشأن 
تابالوفيتش لا علاقة له بنوير و«قد شرحنا 

له الأمر«. وتأتي تصحريات نوير قبل 10 
أيام من الموقعة بين العملاق البافاري وباريس 

سان جرمان الفرنسي على ملعبه »بارك 
دي برانس« في ذهاب دور ثمن النهائي من 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
واعتبر حميدجيتش أن الخلاف الدائر هو، إلى 

جانب المواجهة المنتظرة في المسابقة القارية 
الأم، »قضية أخرى مهمة للغاية يجب حلها مع 
 »إذا كانت هناك عواقب، 

ً
مانويل«. وختم قائلا

 مع مانويل«.
ً
سنناقشها أولا

بوندسليغا

حميدجيتش 

ينتقد نوير

كروياً  وصاخبة  حامية  لكن  مناخياً،  باردة  أسبوعٍ  نهاية 

ي الأوائل والأواخر 
َ

ت
ّ

في الجولة الأخيرة من ذهاب سداسي

صورة  ر 
ّ

تتغي لم  والتي  القدم،  لكرة  اللبناني  الدوري  في 

نتائجها  أن  فيه  يبدو  وقتٍ  في  منها،   
ٍّ

كل في  الصدارة 

 
ّ

خص ما  في  وأيضاً  الأخرى،  المراكز  في  الأوراق  ستخلط 

حسابات المدربين

مؤتمراً  )الصورة(  محمد  رأفت  السوري  العهد  لفريق  الفني  المدير  عقد 
صحافياً عشية مباراة الفريق مع الشباب الغازية اليوم عند الساعة 14.15 
في جونية في ختام المرحلة الخامسة من ذهاب الدورة السداسية، بحضور 
الفرق في  أندرو صوايا. وتحدث رأفت عن تقارب مستوى  الفريق  مدافع 

الدوري، والدليل هو النتائج المتقاربة التي تشهدها المباريات.
وعن أهمية مباراة اليوم وتحضيرات الفريق، أجاب المدير الفني لفريق العهد 
»أنه يجب الفوز في مباراة اليوم لكي نستمر في المنافسة على المركز الأول، 
كما تحدث عن العامل السلبي في المباراة وهو 

الطقس الذي يصعّب المباراة أكثر«.
الفريق،  لها  تعرّض  التي  الإصابات  وعن 
يغيبون  قد  اللاعبين  من  عدداً  أن  أجاب محمد 
حالات  بسبب  أو  الإصابة  بسبب  المباراة  عن 

د حتى الآن.
َّ
مرضية، إلا أن لا شيء مؤك

د أن الفريق 
ّ
ثم تحدث اللاعب أندرو صوايا، فأك

ضرورة  على  وشدّد  للمباراة،  جيداً  ر 
ّ

يحض
الفوز لإبقاء المنافسة على المركز الأول.

العهد يواجه الغازية اليوم

ل السنغالي 
ّ

سج

الحاج مالك 

الهدف الثاني 

للأنصار ورفع 

رصيده الشخصي 

إلى 19 هدفاً 

)طلال سلمان(

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

بــإمــكــان أيّ أحــــدٍ أن يـــحـــدّد اســـم بطل 
ــدٍ أن يــحــدّد  ــدوري، وبــإمــكــان أيّ أحــ ــ الــ
الى مصاف  الهابطين  الفريقين  اسمَي 

أندية الدرجة الثانية.
أيّ أحد يعني أيّ فريق، وهو ما أثبته 
الأســـبـــوع الــخــامــس فــي الــســداســيّــتــين، 
ــاراة الافــتــتــاحــيــة في  ــبــ انــطــاقــا مـــن المــ
ــل، وتــلــك الــتــي أقيمت  ــ ســداســيــة الأوائــ
ــوع فــــي ســـداســـيـــة  ــ ــبـ ــ ــبـــل نـــهـــايـــة الأسـ قـ
الــســام زغرتا  الأواخــــر، وكـــرّر خالها 

فوزه على الحكمة هذا الموسم.
ــــن المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى الـــتـــي  الــــحــــديــــث عـ
الساحل  الأنصار وشباب  بين  جمعت 
يــطــول، فهي سجّلت حلقة جــديــدة في 
البطولة  عرفته  الــذي  ــارة  الإثـ مسلسل 
الأولــى عن نظيرتها  الفرق  منذ فصل 
الأخرى، حيث ارتفع مستوى المباريات 

التي عرفت تقلبات في النتائج.
 
ّ
هذا في مــوازاة الأخــذ في الحسبان أن
أيّ نتيجة سلبية يمكن أن تضعف أو 
الفوز  فــي  فــريــق  أيّ  آمـــال  تقضي على 
ــو مــــا حـــصـــل مــــع شــبــاب  ــ بـــالـــلـــقـــب، وهـ
الساحل إثر سقوطه أمام الأنصار 3-1 

بعد ظهر السبت في جونية.

خسارة وهجرة للعبة

هناك كــاد زيــن فــران يغيّر من المعادلة 
ويــلــحــق بــالــفــريــق الأخـــضـــر خــســارتــه 
ع 

ّ
الأولى هذا الموسم، لكن الأنصار تمت

مـــجـــدداً بــشــخــصــيــة الـــبـــطـــل، إذ مـــا إن 
الأنصاري  نظيره  الساحل  نجم  عــادل 
حــســن مــعــتــوق فــي عـــدد الأهـــــداف هــذا 
عــلــيــه  ردّ  حـــتـــى  أهـــــــــداف(   7( المــــوســــم 

التمريرات  عــدد  فــي  بمعادلته  الأخــيــر 
أهــدى  عندما  تــمــريــرات(   6( الحاسمة 
هدف  اللواتي  حسام  التونسي  زميله 

التعادل بكرة عرضية.
الواقع أن الساحل أكد مرّة جديدة هذا 
ــبـــوع أنـــه يــســتــحــق أكــثــر مــمّــا هو  الأسـ
عليه حاليا بالنظر الى الكرة الجميلة 
الصربي  مــدربــه  بقيادة  يقدّمها  الــتــي 
ــان يــوفــانــوفــيــتــش، لــكــن العنصر  ــ دراغـ
ــبـــدو مـــســـاعـــداً تــحــديــداً  الأجـــنـــبـــي لا يـ
في ظل  وذلــك  الهجومية،  الناحية  من 
أداءً  إيكيفي  أنـــدرو  النيجيري  تقديم 

جيّداً دفاعا.
ــزال  ــار الــــــذي لا يــ ــ ــــصـ هـــــذا بــعــكــس الأنـ
يتفوّق على خصومه بفضل »سفاحه« 
السنغالي الحاج مالك تال الذي أضاف 
الــهــدف الــثــانــي، مــعــادلًا رقــمــه الأفضل 
 2019-2018 مـــوســـم  فـــي  ــــذي ســجــلــه  الـ

ع أيضا على 19 هدفا.
ّ
عندما وق

عب وحُسم 
ُ
ل كل شيء في هذه المباراة 

ــــذي شــهــد أكــثــر  فـــي الـــشـــوط الــثــانــي الـ
مــن نقطة تــحــوّل. ففي شــوط المــدربــين، 

رمــى مــدرب الأنــصــار جمال طــه بورقة 
نجم خط الوسط نادر مطر على أرض 
ــأ الــجــمــيــع بــعــدم  المـــلـــعـــب بـــعـــدمـــا فـــاجـ
إشــراكــه أســاســيــا، فــكــان دخــولــه نقطة 
الهجومية  بــإضــافــتــه  تــحــوّل واضــحــة 
حيث هدد المرمى وحرّك اللعب قبل أن 

يتوّج مجهوده بهدفٍ ثالث.
 طــــمــــأن الأنــــــصــــــار وأثــــــــــار قــلــق 

ٌ
هــــــــدف

مــاحــقــيــه لأنــــه بــقــي مـــن دون هــزيــمــة، 
وبدا بإصرارٍ رهيب لعدم التفريط في 
النقاط، ليترك لهم مواعيد صعبة عند 

مواجهته.
بانتصاره،  الضجيج  صنع  »الــزعــيــم« 
ت من مكانٍ آخر عندما 

ّ
لكن الضجة أطل

أعـــلـــن رئـــيـــس نــــــادي شـــبـــاب الــســاحــل 
سمير دبوق هجر اللعبة اعتراضا عمّا 
بفريقه  يلحق  تحكيميا  ظلما  اعتبره 
الـــــذي بـــرأيـــه كــــان يــســتــحــق الــحــصــول 
على ركلة جــزاء بعد كــرةٍ مشتركة بين 
بـــوبـــي كليمنت  الــنــيــجــيــري  مــهــاجــمــه 
ــار المـــالـــيـــانـــي إيــشــاكــا  ــدافــــع الأنــــصــ ومــ

ديارا.
فــــوز الأنـــصـــار وضــــع ضــغــطــا بـــا شك 
على  والعهد  وقــف  الـــذي  النجمة  على 
بُعد نقطتين منه قبل انطاق المرحلة، 
وهــــو مـــا بــــدا واضـــحـــا مـــن خــــال أداء 
الذين طــاردوا هدفا  »النبيذي«  لاعبي 
ــــي الـــشـــوط  ــــرج فـ ــبـ ــ مـــفـــاجـــئـــا ســـجـــلـــه الـ
بــواســطــة يوسف  لقائهما  مــن  الــثــانــي 

عنبر.
ــم الـــتـــعـــادل، خـــرج خــاســراً  الــنــجــمــة، رغـ
من هذه المــبــاراة، أوّلًا لأنه أصبح على 
مــســافــة 4 نــقــاط مــن المــتــصــدّر، وثانيا 
لأنه يعلم بأنه بنسبةٍ كبيرة سيخسر 
الوصافة اليوم لأن العهد حامل اللقب 
الغازية  الشباب  لتخطي  بقوة  مرشح 
فــي   14.15 الــــســــاعــــة  يــلــتــقــيــه  ــا  ــنـــدمـ عـ

جونية.

اللبناني حاضر بقوة

صــحــيــحٌ أنــــه لا يــمــكــن ظــلــم الــاعــبــين 
بــســبــب أداء بــعــضــهــم المــتــذبــذب خــال 
الــلــقــاء أو بــســبــب عـــدم تــقــديــم البعض 
فـــي ظل  المــنــتــظــر، وذلـــــك  الأداء  الآخـــــر 
جـــوّ عــاصــف وأرضـــيـــة مــلــعــب صعبة. 
لكن الأكيد أنــه من كــان يفترض منهم 
الــفــارق فشلوا فــي هــذا الأمــر،  صناعة 
ــقـــادات واســـعـــة عــبــر مــواقــع  ــتـ وســــط انـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي طــالــت الــثــاثــي 
ــبــــي، مـــقـــابـــل إشـــــــــادات بـــالـــوافـــد  ــنــ الأجــ
ــد الـــــــذي أنــقــذ  ــ ــو زيــ ــ ــم أبــ ــريــ الــــجــــديــــد كــ
بهدفٍ  الخسارة  مــن  فريقه  بشجاعته 
تــوّج من خاله مجهوده الكبير خال 
المباراة حيث كان أفضل لاعبيها برأي 
ــانـــت الـــحـــال  الــكــثــيــريــن تـــمـــامـــا، كـــمـــا كـ
فـــي غــالــبــيــة المـــبـــاريـــات الـــتـــي خــاضــهــا 
منذ وصــولــه الــى الــفــريــق قبل انطاق 

السداسية.
مــســتــوى أبـــو زيـــد أكـــد جـــودة مستوى 
ــا يــســتــفــيــد  ــنـــدمـ الــــاعــــب الـــلـــبـــنـــانـــي عـ
مــن الــثــقــة المــمــنــوحــة لـــه، وهـــي المــســألــة 
فــي ما  نــجــدهــا  أن  الــتــي يمكن  نفسها 
استكمل  الــذي  صــور  التضامن  يفعله 
أجــنــبــي،  لاعــــــبٍ  أيّ  دون  مــــن  ــم  المــــوســ
ــدارة ســداســيــة الأواخــــر  مــتــمــســكــا بـــصـ
الصفاء  على  كبيراً  فـــوزاً  حقق  بعدما 
اللبناني  توقيع  حملت  بــأهــدافٍ   ،1-4
عدنان  الجنسية  الفلسطيني  النشأة 
سلوم، حسن قعفراني، جواد كوثراني، 
وكـــريـــم مــنــصــور، بــيــنــمــا ســـجّـــل هــدف 
السنغالي  مــهــاجــمــه  الــوحــيــد  الــصــفــاء 

أدرامي ديالو.
دخل الصفاء في حالة 

ُ
 كادت ت

ٌ
خسارة

الــفــوز الــذي حققه طرابلس  توتر لــولا 
ليبقى   1-3 عاليه  الأهــلــي  ــاء  الإخـ على 
فــي المــركــز الــثــانــي فــي هــذه السداسية 
ــارق نـــقـــطـــةٍ واحــــــــدة خـــلـــف »ســفــيــر  ــفــ بــ
بثبات  طــرابــلــس  وليخطو  الــجــنــوب«، 
نــحــو الــبــقــاء فــي الــدرجــة الأولــــى حيث 
يتقدّم على الحكمة والصفاء بفارق 5 
نقاط، وعلى الإخــاء والــســام بفارق 9 

نقاط.

الدوري يكسر برودة الطقس: 

مواجهات قوية منتظرة 

رئيس الساحل 

يهجر اللعبة اعتراضاً 

على ما اعتبره ظلماً 

يلحق بفريقه

أحرز الرياضي لقب دورة دبي الدولية 
بكرة السلة بفوزه على فريق دينامو 

بفارق نقطة واحدة 86-85 في 
النهائي المجنون الذي لم تحسم 

نتيجته إلا في الثانية الأخيرة من 
ة الرياضي 

ّ
اللقاء. ولم تتوقف غل

عند لقب البطولة، إذ أحرز لاعبه 
وائل عرقجي لقب أفضل لاعب في 

الدورة وزميله أمير سعود لقب أفضل 
مسجّل. أما من جهة دينامو فقد 

أحرز مدربه جاد الحاج لقب أفضل 
مدرب في الدورة ولاعبه أحمد إبراهيم 

لقب أفضل مسجل للرميات الثلاثية 
في البطولة. علماً أن إبراهيم لم 

يستطع إكمال المباراة حيث خرج 
مصاباً في الربع الثالث وكان لخروجه 
تأثير كبيرٌ على فريقه حيث انقلبت 
الحال ونجح الرياضي في قلب تأخره 
 نجومية أمير سعود بشكل 

ً
مستغلا

رئيسي ووائل عرقجي إضافة إلى خبرة 
إسماعيل أحمد.

 
ً
الرياضي بطلا

لدورة دبي

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
ملحم إبراهيم المكحل

)أبو غسان(
زوجــتــه زيــنــة الشيخ خليل صــادق 

الخطيب
رحــــاب  غــــســــان،  الإعـــــامـــــي  أولاده 
)المــــديــــرة الـــعـــامـــة لــلــمــركــز الــعــربــي 
ــامـــن(،  ــتـــضـ ــــي لـــلـــتـــواصـــل والـ ــــدولـ الـ
ــــس جــمــعــيــة  ــيـ ــ ــون )رئـ ــ ــأمـ ــ ــب، مـ ــ ــالـ ــ غـ
شبيبة الهدى، منسق الأنشطة في 
تجمع اللجان والروابط الشعبية(، 
مــاجــدة، هيثم، علي  عــمــاد، محمد، 

وأحمد
ــه المــــرحــــوم عـــبـــاس، المـــرحـــوم  إخـــوتـ
ــلــــي، المــــرحــــوم  ــد، المـــــرحـــــوم عــ ــمـ ــحـ مـ

مهدي وحسين
فاطمة،  نعيمة،  المرحومات  أخواته 
خديجة، زينب، وطفه، رحمه، رقيّة، 

ليلى
ــعــــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــتــ ـــبـــل الــ

ُ
ــق تـ

مــن   2023 شــــبــــاط   7 فــــي  ــاء  ــثــــاثــ الــ
ولغاية  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة 
ــاءً فـــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـــــســـــاعـــــة الــــــســــــادســــــة مـ
للتخصص  الإســـامـــيـــة  الــجــمــعــيــة 
والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء، 

قرب مركز أمن الدولة.

◄ وفيات ►



1415 ثقافة وناس

سينما

ح لتسع جوائز أوسكار
ّ

 »آل فايبلمان« مرش

ستيفن سبيلبيرغ عثر على الحياة فـي السينما

ثقافة وناس  

شفيق طبارة

عــنــدمــا تــكــون السينما، نــهــج حــيــاة، 
المــلــجــأ والـــكـــذب والــحــقــيــقــة... عندما 
ــــون حـــــاجـــــة، وأكـــــثـــــر مـــــن مـــجـــرد  ــكـ ــ تـ
ــقــه... فــي هــذه 

ّ
حــلــم لشخص مــا وحــق

الـــفـــســـحـــة بـــــا شـــــــك، نــــجــــد ســتــيــفــن 
 The ــــر ــيـ ــ ســـبـــيـــلـــبـــيـــرغ وفـــيـــلـــمـــه الأخـ
Fabelmans. الــرجــل الــذي قــال إنــه لم 
يصدق الحقيقة التي تقولها عيناه، 
ويـــصـــدق فــقــط مـــا تــقــولــه لـــه الأفــــام. 
فـــي جـــديـــده لا يُــعــيــد مــقــولــتــه فــقــط، 
بــل يــريــنــا إيــاهــا بــأعــيــنــنــا، ويــوضــح 
كـــيـــف أن الــــصــــورة والــســيــنــمــا هــمــا 
الدين الوحيد الذي يؤمن به. السؤال 
السينما؟« ولكن  »مــا هــي  هنا ليس 

الــفــن )السينما  يــتــقــاطــع  ــاذا  ــ أيـــن ولمـ
فــي هـــذه الــحــالــة( مــع الــحــيــاة؟ حياة 
لفهمها  أداة  الــكــامــيــرا  فيها  تصبح 
والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا، وســيــلــة لــلــســؤال 
والمجازفة في الجواب. إن استحضار 
البدايات وتطور أحد أهم المخرجين 
التاريخ، في فيلم صنعه بنفسه  في 
عــن نــفــســه، هــي تــجــربــة تصيب قلب 
الــســيــنــمــا مــبــاشــرة، كــمــا هـــي الــحــال 
فــي المشهد الأخــيــر مــن الفيلم، حيث 
بمزحة  شــريــطــه  سبيلبيرغ  يختتم 
بصرية تــؤكــد أنــه فهم كــل شــيء عن 
العظيم  لــه  قالها  ووصــيــة  السينما، 

بالكاد  الأول،  المشهد  فــي  فايبلمان. 
يبلغ ثماني سنوات وهو على وشك 
ــول الــســيــنــمــا لــلــمــرة الأولـــــى. أول  دخــ
شيء يراه سام على الشاشة )مشهد 
م القطار في فيلم »أعظم عرض 

ّ
تحط

)1952( لسيسيل  الأرض«  على وجــه 
ديــمــيــل( ســيــتــرك بــصــمــة عــلــيــه مــدى 
بالسينما  نــرى ســام منبهراً  الحياة. 
فشيئاً  شيئاً  يتعلم  مــتــزايــد.  بشكل 
التصوير والمــونــتــاج، وقبل أي شيء 
يــكــتــشــف حــقــيــقــة غـــيـــر مــتــوقــعــة مــن 
عائلته ووقــوفــه  تــمــزق  هــو  خالهما 
دائماً إلى جانب والدته المحببة وغير 
ويرويها  ســام،  حياة  تبدأ  المستقرة. 
وعندما يصل  نفسه.  الأســطــورة  لنا 
أخـــيـــراً إلــــى لــــوس أنــجــلــيــس، يشعر 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى بــمــصــيــره 

السينمائي. 
هــنــاك جــانــبــان رئــيــســيــان فــي القصة: 
 
ّ
أن مــن  الــرغــم  على  والسينما.  عائلته 
كليهما متشابك، إلا أن هناك لحظات 
ينفصان فيها ويخبران الشيء نفسه. 
قــادرة  سيجد ســام قريباً أن السينما 
لــيــس فــقــط عــلــى تــحــريــك مــشــاعــرنــا، 
ــلـــى كـــشـــف الــحــقــائــق  ــاً عـ ــكــــن أيــــضــ ولــ
وإخـــفـــاء الــعــيــوب وتــمــجــيــد الأكــاذيــب 
وإظـــهـــار لــيــس فــقــط مـــن نـــحـــن، ولــكــن 
أيضاً من يمكن أن نكون. يكتشف سام، 
مثل سبيلبيرغ، في وقت باكر جداً أن 
المــونــتــاج.  فــي  يكمن  السينما  مــفــتــاح 
ــصّ منه. 

َ
يُــق الفيلم ومـــا  فــي  مــا يبقى 

يــتــشــابــك نــضــج ســامــي الــفــنــي بشكل 
لا يــنــفــصــم مـــع تــطــور الــتــكــنــولــوجــيــا، 
عائلته. سبيلبيرغ  تاريخ  مع  وأيضاً 
بــإحــســاس كــبــيــر يـــوضـــح أن الــصــبــي 
أصبح أكثر وعياً بذاته الإبداعية في 

اللحظات  وهــذه  الحاسمة،  اللحظات 
لا تنفصل عــن الــطــريــقــة الــتــي يــراقــب 
بها عائلته وتفكّكها البطيء. إذا كان 
الطفل الصغير يريد فقط إعادة إنشاء 
مـــا رآه فـــي الــســيــنــمــا بــمــســاعــدة فيلم 
8 مــم، فــإن هــذا الإنــشــاء يمثل بالفعل 
عائلي  واقـــع  تجميع  ــادة  وإعــ توثيقاً 
يــنــهــار إلـــى أجــــزاء. والــشــاب الـــذي هو 
الآن فــي المــدرســة الــثــانــويــة، يستخدم 
بوعي فيلم 16 مم، يخلق واقعاً جديداً 
تــمــامــاً. بــهــذه الــطــريــقــة، فــــإن الــنــبــض 
المـــكـــرر يــجــعــل الــتــعــامــل مـــع المــونــتــاج 
يـــبـــدو بــســيــطــاً وطــبــيــعــيــاً ومــرتــبــطــاً 
ــراً بــــالأحــــاســــيــــس،  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ارتـــــبـــــاطـــــاً مـ
نفسه  الوقت  وفــي  تفسيرها  وطريقة 
الــتــعــامــل مــعــهــا، أو إنــشــاء أحاسيس 
جديدة مغايرة عن الواقع كما فعل في 
فيلم رحلة المدرسة إلى الشاطئ الذي 
عرضه للتاميذ. من الأفام القصيرة 
ــه ثــم  ــواتــ ــام مــــع أخــ ــ ــا سـ ــوّرهــ ــتـــي صــ الـ
أصــدقــائــه فرفاقه فــي المــدرســة، تظهر 
كيف أنــه عــرف مــن خــال الــصــورة فك 
شـــيـــفـــرة الــــعــــواطــــف ومــــواجــــهــــة عــالــم 
الـــكـــبـــار والـــتـــصـــالـــح مـــع الــطــفــل الـــذي 
ــه  ــي الــــســــابــــق، ومــــواجــــهــــة آلامــ كـــــان فــ
القديمة والجديدة وقلقه وأي صعوبة 

يواجهها في الحياة.
ــول الـــتـــردد  ــو بـــيـــان فــخــم حــ الــفــيــلــم هـ
والـــتـــأنـــي والــتــفــكــيــر الــكــبــيــر فـــي دور 
وعاقتها  معها  والتعامل  السينما، 
بــالــحــيــاة. وعــلــى الــرغــم مــن أن الفيلم 
شــخــصــي لــلــغــايــة، فـــإنـــه يــظــل بــعــيــداً 
عــن فــخــاخ الغطرسة والــتــمــركــز حول 
أفـــام مماثلة  الــتــي سقطت بــه  الــــذات 
ــــدرت حــديــثــاً. »آل فــايــبــلــمــان« هو  صـ
مراجعة  الــجــديــدة،  سبيلبيرغ  تحفة 
للذات مليئة بالتواضع. فيلم مختلف 
عـــن كـــل شــــيء صــنــعــه المـــخـــرج. وعــلــى 
للغته  الــدقــيــقــة  أن بصمته  مــن  الــرغــم 
السينمائية واضحة ومدروسة دائماً، 
شــعــوراً  يعطي  فــايــبــلــمــان«  »آل   

ّ
أن إلا 

بأن المراهق والطفل داخل الرجل الذي 
يــبــلــغ 76 عــامــاً هــو مــن صــنــع الفيلم، 
فــمــن المــمــكــن تــمــامــاً أن نــشــعــر بشغف 
المخرج ينزف من كل صورة وكل إطار. 
ــــام  يــصــنــع ســتــيــفــن ســبــيــلــبــيــرغ الأفـ
ويــذهــب إلــى السينما لا لــلــهــروب من 
وفيلمه  عليها،  للعثور  لكن  الــحــيــاة، 
الجديد خير مثال على ذلك. لم يُظهر 
للسينما  العاشق  أنــه  على  نفسه  لنا 
الـــذي شــاهــد كــل الأفـــام، ولا يمكن أن 
يــمــضــي يــــوم إلا ويـــشـــاهـــد فــيــلــمــاً أو 
اثــنــين، بــل أظــهــر لنا مــا هــو أعــمــق من 
مــجــرد حـــب، هـــو طــريــقــة الــتــفــكــيــر من 
خال الصورة التي يحبّ أن يصنعها. 
مـــا قـــالـــه لــنــا ســبــيــلــبــيــرغ فـــي الــفــيــلــم 
السينما  مع  الفكرية  تعامله  وطريقة 
التي ولدت من حب لا محدود لها، هو 
طريقة  ولكن  الحياة  من  هروباً  ليس 
لمــمــارســة عــواطــفــنــا والــتــعــلــم وإضــفــاء 
العمق إلى أيامنا. يوضح سبيلبيرغ 
ــن مــجــرد  كـــيـــف أن الــســيــنــمــا أكـــثـــر مــ
هواية أو حتى مهنة. إن صانع الأفام 
يــغــيــر الـــحـــيـــاة والمـــشـــاعـــر والمــفــاهــيــم 
ــيـــف أن بــعــض  ــد كـ والمـــــــســـــــارات. يــــؤكــ
يُنظر  أو  ــرى  ــ

ُ
ت أن  يــمــكــن  الــحــقــائــق لا 

إليها إلا من خال الضوء السينمائي. 
إحــــدى أهـــم الــلــقــطــات فـــي الــفــيــلــم هي 
ــام الــصــغــيــر وهــو  تــلــك الــتــي تــظــهــر سـ
ــــور عـــلـــى يــــــــده. صـــانـــع  ــــصـ ــعــــرض الـ يــ
الأفام المستقبلي، يحمل حرفياً عالماً 
الــذاتــيــة  يــديــه. ســيــرة سبيلبيرغ  بــين 
أو  مبتذلة  تكون  أن  دون  من  عاطفية 
نــوســتــالــجــيّــة كــمــا تــحــب هـــولـــيـــوود. 
قــصــة طــفــولــتــه وشــبــابــه رأيــنــاهــا من 
أو في  خــال عيني سبيلبيرغ نفسه، 

الواقع، ما سمح لنا برؤيته.

جون فورد )ديفيد لينش(، حيث كل 
الواقع يتوقف  شــيء في الصورة أو 

على مكان الأفق.
ح لتسع جوائز 

ّ
»آل فايبلمان« )مرش

أوسكار من بينما أفضل فيلم، وأفضل 
مخرج، وأفضل سيناريو...( ليس أقل 
مـــن ذاكــــــرة ســبــيــلــبــيــرغ الــشــخــصــيــة. 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى يــخــصــص أحـــــد أهـــم 
السينما، فيلماً  المخرجين في تاريخ 
لـــروايـــة طــفــولــتــه وســـنـــوات المــراهــقــة. 
ســيــرة ذاتــيــة عــن حــيــاتــه الــخــاصــة لا 
تــشــبــه الــوصــيــة كــثــيــراً بــقــدر مـــا هي 
إلــى المكان  نــوع من البوح يعود فيه 

الـــواقـــع. ميشيل ويليامز  مــن  هـــروب 
وبـــول دانـــو يــؤدّيــان والــــدَي ســام في 
الـــواقـــعـــيـــة  ــن  عــ  

ً
قـــلـــيـــا يـــنـــحـــرف  أداء 

ليائم الاحتياجات الخاصة لوجهة 
الـــنـــظـــر الـــتـــي يـــتـــم ســـــرد الـــقـــصـــة مــن 
خـــالـــهـــا. والـــــــده المـــهـــنـــدس ووالــــدتــــه 
ــيــــة الـــــتـــــي تـــــركـــــت حــلــمــهــا  ــقــ ــيــ المــــوســ
ــتـــحـــدث أي  ــرة، لا يـ ــ ــالأســ ــ لــتــعــتــنــي بــ
منهما لغة الآخر العاطفية والعقلية، 
لكنهما يبذلان قصارى جهدهما في 
الــتــرجــمــة حــتــى يــنــتــهــي هــــذا الــجــهــد 
بــتــوســيــع الــصــمــت بــيــنــهــمــا. ستيفن 
ســبــيــلــبــيــرغ فـــي الــفــيــلــم، يــدعــى ســام 

ســـام والـــعـــم بـــوريـــس )جــــود هــيــرش، 
مرشح لأفضل ممثل مساعد(، وكيف 
الأفــام  لصانع  وخــاصــة  للفن  يمكن 
أن يفصل نفسه عن عائلته ويصبح 
مــراقــبــاً لــهــا لمــحــاولــة فــهــمــهــا. الــحــب 
هــو المــوضــوع الــرئــيــســي، مــن الأســـرة 
الرومانسية والشغف بالسينما  إلى 
ــواع الــحــب  ــ ــاً، حــيــث تــتــنــافــس أنـ ــمـ دائـ
المختلفة وتغذي بعضها البعض. من 
محاطاً  نشأ  سبيلبيرغ  أن  الــواضــح 
بالحب، حتى في اللحظات الصعبة، 
وأيضاً حب السينما هو قوة ساحقة 
ــن مـــجـــرد  ــ أصـــبـــحـــت أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر مـ

ــــان:  الــــذي يــشــعــر بـــه بــالــحــمــايــة والأمـ
الــعــائــلــة والــســيــنــمــا. بــحــنــين وحــــبّ، 
ــه ووالـــــده  ــدتــ يــعــالــج عــاقــتــه مـــع والــ
)تــوفــي كــاهــمــا عــلــى الــتــوالــي عــامَــي 
2017 و2020(، ووجهة نظره النقدية 
)وربما  معهما  يكبر  أن  معنى  حــول 
فيلم  أكـــبـــر(.  بــشــكــل  يفهمهما  الــيــوم 
ــلـــة وأفـــراحـــهـــا  عــــن مـــعـــضـــات الـــعـــائـ
المشكات  اكتشاف  عــن  ومصاعبها، 
والـــصـــدمـــات الــنــفــســيــة والأســــــرار من 
ومعالجتها  ها 

ّ
وحل التصوير،  خال 

بالسينما، عن عاقة الفنان بالعائلة 
)من أجمل مشاهد الفيلم الحديث بين 

على الرغم من أن الفيلم شخصي 

للغاية، فإنه يظل بعيداً عن فخاخ 

الغطرسة والتمركز حول الذات

نزار نمر

يــبــدأ عندما يريد  أيــن  المـــرء تقرير مــن  يصعب على 
م عن الفيلم الوحيد الذي نال آل باتشينو جائزة 

ّ
التكل

ــرأة«  ــدوره فــيــه. يــمــكــن وضـــع »عــطــر امــ ــ »أوســــكــــار« لـ
ق بالسينما 

ّ
 شيء آخر متعل

ّ
)1992( في خانة، وكل

في خانة أخــرى. قليل جدّاً أن نرى سيناريو منتقى 
بل  التفاصيل فحسب،  يلاحق  لا  وإنتاج  ة 

ّ
الدق بهذه 

تفاصيل التفاصيل أيضاً. ويعود الفضل الأكبر في 
تشكيل هذا الانطباع لآل باتشينو نفسه. وللمفارقة 
البصر،  الفيلم لحاسّة  يعوّض فقدان شخصيّته في 
إليه )حرفيّاً، كما سنرى في  الأنظار   

ّ
عبر جذب كل

من  أيّ  في  باتشينو  آل  يكون  أن  الفيلم(. مستحيل 
 ما في 

ّ
شاهد إليه، إذ يفرغ كل

ُ
 يحدّق الم

ّ
شاهد وألا

َ
الم

وغــمــوض  وكــاريــزمــا  للتمثيل  احـــتـــراف  مــن  جعبته 
وتشويق. ببساطة، الفيلم فيلم آل باتشينو بامتياز، 
 مواهبه التي كان أظهرها في سلسلة 

ّ
يجمع فيه كل

»العرّاب«، مع تحسينها ومن ثمّ الإضافة عليها.
الــشــريــط الــــذي يــمــتــدّ عــلــى 157 دقــيــقــة هـــو نسخة 
 )1974(  Profumo di donna فــيــلــم  مـــن  مــحــدّثــة 

ريسي،  دينو  الإيــطــالــي  للمخرج 
ـــدوره اقــتــبــس عــمــلــه من  ــ ــذي بـ ــ الـ
رواية »عتمة وعسل« لجيوفاني 
 1992 نـــســـخـــة  لــــكــــنّ  ــو.  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ أربـ
شاهد 

ُ
الم ــدخــل 

ُ
ت تــمــامــاً؛  مختلفة 

 تفاصيل حياة شخص 
ّ

أدق في 
فقد بصره، حتى تجعله يشعر 
 ما يشعر به ذاك الشخص. 

ّ
بكل

الـــفـــيـــلـــم حـــول  ــة  ــصّــ تـــــــدور قــ إذ 
الــكــولــونــيــل الأمـــيـــركـــي المــتــقــاعــد 
فرانك سليد )آل باتشينو( الذي 
فــقــد بــصــره فـــي حــــرب فــيــتــنــام، 

ه منعزل عنهم بعض الشيء. 
ّ
وهو يُقيم مع أقاربه لكن

يحتاج الكولونيل إلى أحد يساعده في تسيير حياته، 
ف له ابنة أخته الطالبَ الجامعي تشارلز سيمز 

ّ
فتوظ

)كريس أودونيل( الذي يدرس بمنحة جامعية ويريد 
المال للسفر إلى أوريغون كي يمضي الوقت مع عائلته 
خلال فترة الأعياد. لكن سرعان ما يكتشف تشارلز 
أنّ الــكــولــونــيــل ســلــيــد مــدمــن عــلــى الــكــحــول وســريــع 
ر به، إذ يقرّر 

ّ
الغضب ويائس ولا يمكن التنبّؤ بما يفك

فجأة الذهاب إلى نيويورك واصطحاب تشارلز معه. 
فشيئاً،  شيئاً  الكولونيل  قـــراءة  م 

ّ
يتعل تشارلز  لكنّ 

 الــقــيــام بـــه، فــيــســاعــده، ما 
ً
ويكتشف مــا يــنــوي فــعــلا

في  تشارلز  لمساعدة  بالمقابل  الكولونيل  يستدعي 
عدم الخضوع لمحاولة ابتزاز من قبل مدير جامعته. 

حول  المتمحور  التشويق  عــامــل  يغلب  الفيلم،  طـــوال 
تالياً.  سليد  الكولونيل  سيفعل  مـــاذا  ــع 

ّ
تــوق محاولة 

معاملته لتشارلز الخائف، عليه وعلى نفسه، كمعاملة 
تشارلز عن  م سليد 

ّ
يعل المــتــدرّب.  لابنه  المرشد  الأب 

آداب الأماكن العامّة وأخلاقياتها، وأيّ مطاعم يرتاد، 
وكــيــف يــتــصــرّف مــع مــحــاولــة ابـــتـــزازه فــي الجامعة. 
ــمّ، يــعــرض الــكــولــونــيــل قــدرتــه علـى تحليل  ــ لــكــنّ الأهـ
الشخصيّات عبر اشتمام »عطر المرأة« وتحديد نوع 

العطر، ويبرز مهاراته في التانغو كما عشقه لسيارات 
»فيراري«. التشويق لا يكمن في الأمور المذكورة بحدّ 
ذاتها، فهي عند تعدادها تبدو روتينيات طبيعية لدى 
أميركيّ عاديّ. لكن مع إضافة عامل »الرجل الأعمى« 
 شيء. رجل أعمى 

ّ
الذي يؤدّيه آل باتشينو، يتغيّر كل

يصعد إلى الطائرة، رجل أعمى يرقص التانغو، رجل 
فــي حالة  أعمى يدخل  »فــيــراري«، رجــل  أعمى يقود 
من اليأس، رجل أعمى يواجه مدير الجامعة في قاعة 
مماثل،  دور  تأدية  نتخيّل صعوبة  أن  ولنا  ممتلئة... 
ولا سيّما باحترافية آل باتشينو. قد يكون أدّى عدد 
لحاسّة  فــاقــدة  أدوار شــخــصــيــات  قبله  المــمــثــلــن  مــن 
البصر، لكن لا أحد اقترب من قدرة آل باتشينو على 
الإقناع والتشابه مع الحقيقة. ربما المثال الوحيد الذي 
»انتظر  في  هيبورن  أودري  دور  هو  الذكر   

ّ
يستحق

أداءً  فــي حينه  ــبــر 
ُ
اعــت الـــذي  الــظــلام« )1967(،  حــتــى 

خياليّاً لهيبورن. آل باتشينو اجتاز هذه الخيالية بأداء 
 

ّ
 أعمى. يستخدم كل

ً
فلكي. نكاد نقتنع أنّ الممثل فعلا

وتعابير  عيونه  تحريك  طريقة  من  التعبير،  أساليب 
وجهه، إلى نبرة صوته ولغة الجسد وإبراز شخصيّة 

الكولونيل الغامضة والقويّة.
 ما سبق، لا يكتمل طبعاً من 

ّ
كل

دون إخراج مارتن بريست، الذي 
عدا  الشريط.  إنتاج  أيضاً  ى 

ّ
تول

في  نه 
ّ
وتفن المتقنة  كــادراتــه  عــن 

سليد،  الكولونيل  حــالــة  مــقــاربــة 
شاهدَ ينغمس في نوبات 

ُ
يدع الم

تــســلــيــة، كــمــثــل مــشــهــد الــتــانــغــو 
 أن يضع بسمة 

ّ
الذي لا يمكن إلا

على الوجه، وكذلك مشهد قيادة 
ــراري«  ــيــ الـــكـــولـــونـــيـــل ســــيــــارة »فــ
الذي  الخوف   

ّ
كــل رغــم  تجريبيّاً. 

يعتري تشارلز الجالس بجانبه، 
يبقى مشهداً سينمائيّاً أسطوريّاً. ثنائية آل باتشينو 

وبريست هي ما أعطت للعمل رونقه وزخمه.
الــدرامــي والتشويقي   

ّ
بالشق امــرأة«  لا يكتفي »عطر 

فحسب، بل يتعمّق أيضاً في علم النفس وفي القيم 
ــه يوجّه نقداً لاذعــاً لمؤسسات 

ّ
أن الاجتماعية، والأهــمّ 

ــر الــطــلاب ضــمــن قالب 
ّ
الــتــي تــؤط التعليم »الــعــريــقــة« 

القائمون  فيما  كالروبوتات،  منها  وتخرجهم  واحــد، 
عليها لا يلتزمون حتى بالقيم التي يدّعون الحرص 
على  والتسويق  التجارة  هو  يهمّهم  ما   

ّ
وكــل عليها، 

حـــســـاب الــتــعــلــيــم. يــنــتــقــد الــكــولــونــيــل ســلــيــد شــعــار 
دقائق  مدى  على  القيادة«.  »مهد  ها 

ّ
أن الجامعة حول 

في  باتشينو  آل  يستمرّ  الــشــريــط،  نهاية  قــرب  عـــدّة 
قاعة  بذهول  إليه  تستمع  فيما  استثنائيّ،  مونولوغ 
ب كما أعضاء اللجنة التأديبية وهو يرفع 

ّ
مليئة بالطلا

نبرته: »كان هناك وقت كنت أستطيع فيه الرؤية. وقد 
رأيــت شباباً مثل هـــؤلاء، أصغر مــن هـــؤلاء، أذرعهم 
ممزقة، وأرجلهم مبتورة. لكن ليس هناك مثل مشهد 

الروح المبتورة. لا يوجد بديل اصطناعي لذلك«.

 Scent of a Woman

على نتفليكس

نسى
ُ
»عطر امرأة«: آل باتشينو لا ي

ذاكرة الفن السابع

ه الشريط نقداً لاذعاً 
ّ

يوج

لمؤسسات التعليم 

»العريقة«
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اك
ّ

صناعة الوثائقي مع هادي زك

 KN+ قيم
ُ
■ بالتعاون مع فريق »سينمائيات«، ت

Film Creations دورة متخصّصة في صناعة 
الأفلام الوثائقية مع المخرج 
والأكاديمي اللبناني هادي 

اك )الصورة(، في 
ّ
زك

»جامعة القديس يوسف« 
في بيروت. تنطلق الدورة 

في منتصف شهر شباط 
)فبراير( الحالي على أن 

تستمرّ لغاية الأسبوع 
الأخير من آذار )مارس( 

ة أسابيع 
ّ
فة على مدى ست

ّ
المقبل، لمدّة 24 ساعة مكث

 أربعاء(.
ّ

)كل

دورة متخصّصة في صناعة الأفلام 
الوثائقية: بدءاً من منتصف شباط 2023 ــ 

»جامعة القديس يوسف« في بيروت. المقاعد 
محدودة. للاستعلام: 71/465691

موعد مع الارتجال

■ بعد غدٍ الأربعاء، يتجدّد الموعد الشهري مع 
فريق »وصل« على خشبة 
»استديو لبن« )الصنائع(، 
حيث يقدّم عرضاً جديداً 

من »قصصكم عالمسرح«. 
العمل قائم على إعادة 
التمثيل، وهو مسرح 

مرتجَل يرتكز على قصص شخصية يشاركها 
لون إحياءها مباشرة على 

ّ
الجمهور ويعيد الممث

الخشبة. كل ثاني أربعاء من كل شهر، يقدّم 
»وصل« الذي تأسّس عام 2014 للناس فرصة 

للمشاركة والاستماع ومشاهدة قصصهم 
ومشاعرهم على المسرح من قِبل فريق من الممثلين 
والموسيقيين المحترفين، خصوصاً في هذه الأوقات 

ل الجانب 
ّ
الصعبة. علماً أنّ هذا الفريق يشك

المتخصّص في المسرح النفسي والاجتماعي ضمن 
فرقة »لبن« للمسرح الارتجالي.

»قصصكم عالمسرح«: بعد غدٍ الأربعاء ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »استديو 
لبن« )الصنائع ــ بيروت(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 71/880564

»ستيريوتايسمو« في بيروت

■ للمرة الأولى في لبنان، 
قيم فرقة »ستيريوتايسمو« 

ُ
ت

اللبنانية ــ الإيطالية حفلة في 
بيروت، بعد غدٍ الأربعاء. 

ل السهرة التي 
ّ
يتخل

يحتضنها »برزخ« )الحمرا( 
مزيج من أغانٍ عربية 

ومقطوعات بلقانية وأخرى 
من تأليف الرباعي: سماح 

بالمنى )أكورديون، غناء ــ الصورة(، فيديريكو 
باسكوتشي )ساكسوفون، كلارينيت، كافال(، 

نتي كولوتشي 
َ

ياكوبو سكيافو )غيتار، عود( وش
)درامز، ناجارا(. علماً أنّ هناك حسماً بنسبة 50 

في المئة على أسعار البطاقات لطلاب الكونسرفتوار 
وطلاب الفنون في الجامعة اللبنانية.

حفلة »ستيريوتايسمو في بيروت«: بعد غدٍ 
الأربعاء ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 

»برزخ« )الحمرا(. للاستعلام: 78/909472

ماجدة شعبان: البقاء أم الرحيل؟

■ تفتتح ماجدة شعبان معرضها الفردي الجديد 
 Rebirth Beirut في Departure Gate 3- 07:15

في الجميزة، غداً الثلاثاء 
على أن يُختتم في 24 

شباط )فبراير( الحالي. 
الحدث الذي يجري 

The Gal-  بالتعاون مع
lertist، يتمحور حول ثيمة 

جديدة أرادتها الرسّامة 
ا يواجه معضلة حزم 

ّ
 »واحد من

ّ
اللبنانية تحيّة لكل

أغراضه والابتعاد أم البقاء«. 
)الصورة: لوحة »كعك كعك«، 125x105 سنتم ــ 

أكريليك على كانفاس(

 :Departure Gate 3- 07:15 افتتاح معرض
غداً الثلاثاء ــ الساعة الخامسة بعد الظهر 

ــ Rebirth Beirut )الجميزة(. للاستعلام: 
01/444886
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على بالي

أســقــطــت أمــيــركــا المــنــطــاد الــصــيــنــي.  
منطاد صيني فوق الأجواء الأميركيّة، 
يــا لــلــهــول.  تــقــول »نــيــويــورك تايمز« 
الخوف  المنطاد  ــارَ  أثـ لقد  عــنــوان:  فــي 
ر عندما 

ّ
ان. هذه تذك

ّ
والرعب في السك

الغربي  الصهيوني  الإعـــلام  يحصي 
الصراع  في  الطرفيْن  بين  »الضحايا« 
ــين الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ودولــــــة  ــ بـ
ــام الــضــحــايــا  ــ الـــعـــدوّ ويُـــدخـــل فـــي أرقـ
ــبـــوا »بـــصـــدمـــة«،  ــيـ ــذيــــن أصـ ــ هــــــؤلاء ال
ــــوت المـــفـــرقـــعـــات الـــنـــاريّـــة  بــســبــب صـ
صــواريــخ  مــواجــهــة  فــي  الفلسطينيّة 
الطائرات الإسرائيليّة المقاتلة. المنطاد 
ــة لــديــهــا  ــ عــمــل عـــدوانـــي مـــن قــبــل دولـ
العالم  واحـــدة حــول  قــاعــدة عسكريّة 
قــاعــدة عسكريّة  أمــيــركــا 800  )لـــدى 
حـــول الــعــالــم وهـــي زادت أخــيــراً عــدد 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريّــة الأمــيــركــيــة في 
والفيليبين  ـــــــ   5 إلـــى   4 مــن  الفيليبين 
كــانــت مُــســتــعــمــرة أمــيــركــيــة، لا يـــزال 
التمويل  العربي مــن مــدرســة  الإعـــلام 
ليس  أنْ  يكتب  »النهار«  مثل  الغربي 
(. والمفارقة  لأميركا تاريخٌ استعماريٌّ
أنّ »بوليتكو« نشرت قبل سنة مقالة 
ر مناطيد تجسّس  عن أنّ أميركا تطوِّ
ضــدّ... الصين وروســيــا. لكنّ أميركا 
ــا تـــفـــعـــلـــهـــا، فــيــمــا  ــنـــدمـ مـــهـــضـــومـــة عـ
ـــ حسب وصف  الصين هي عدوانيّة 
»ميغافون« ومواقع التمويل الحكومي 
تنسوا  أن  إيّــاكــم  المستقل،  ـــ  الــغــربــي 
ل  ــمَــوَّ

ُ
وصــف المستقل عــن الإعـــلام الم

ــي بـــلادنـــا.  ــرب فــ ــغــ ــ ــات ال ــومـ ــكـ ــن حـ مــ
ولقد رصدت أميركا أخيراً في أموال 
ــا تــمــويــل  ــيــ ســـطـــت عــلــيــهــا مــــن روســ
ة«، 

ّ
»مستقل روسيّة...  إعلاميّة  مواقع 

حسب وصف الحكومة هنا. آه، لو أنّ 
نكبت  التي  والرعب«  »الصدمة  غــزوة 
فت من مناطيد 

ّ
أميركا العراق بها تأل

ــرات قــــاذفــــات. وأمــيــركــا  ــائــ ولـــيـــس طــ
ترسل طائرات تجسّس فوق الأجواء 
الــصــيــنــيّــة بـــاســـتـــمـــرار وأســاطــيــلــهــا 
تنتشر  كــمــا  الــصــين،  حـــول  منتشرة 
ــيـــاه الــخــلــيــجــيّــة. وفــــي نــيــســان  فـــي المـ
تــجــسّــس  طـــائـــرة  اصـــطـــدمـــت   2001
تــابــعــة لــلــبــحــريّــة الأمــيــركــيّــة بــطــائــرة 
صينيّة فــوق... الصين. طبعاً، أميركا 
ــعــت الـــبـــراءة وزعــمــت 

ّ
كــعــادتــهــا تــصــن

 
ً
ميلا  70 بعد  على  كانت  الطائرة  أنّ 
ــاذا كــانــت طــائــرة  مــن الــصــين. لــكــن مــ
بعد  على  تفعل  الأميركيّة  التجسّس 
 من الصين؟ حتماً، هي كانت 

ً
70 ميلا

فــي مــهــمّــة إنــســانــيّــة. الــصــين أرســلــت 
مناطيد  ترسل  أميركا  فيما  منطاداً 
وصـــواريـــخ وقــنــابــل حـــول الــعــالــم. لا 
لنترك  العالم.  الصيني حول  للعدوان 
أميركا تنشر السلام والسكينة حول 
العالمي  النظام  عنوان  هو  هــذا  العالم. 
ـــنـــتـــه أمـــيـــركـــا بعد 

ّ
الـــجـــديـــد الـــــذي دش

سقوط الاتحاد السوفياتي.

  المفكرة

أطلق »مهرجان الأقصر للسينما 
الأفريقية« دورته الثانية عشرة، أوّل 

من أمس السبت بحضور عدد من 
اد الفن السابع، 

ّ
اع ونق

ّ
نجوم وصن

من بينهم الممثلون المصريون 
محمود حميدة )الصورة( وسيد 

رجب ولقاء الخميسي، وسط 
مظاهر احتفالية امتدّت عبر 

سطح نهر النيل وصولًا إلى معبد 
الأقصر الأثري. وشهد الافتتاح 

تكريم الممثلة المصرية هالة صدقي، 
والمخرج السنغالي منصور صورا 

واد، والمنتج بيدرو بيمنتا من 
موزامبيق، والموسيقار المصري 

هشام نزيه، وغيرهم. كما كرّم 
أسماء الممثل المصري الراحل صلاح 

منصور، والممثل التونسي الراحل 
هشام رستم، والممثلة الجزائرية 
الراحلة شافية بوذراع. يعرض 

المهرجان المستمر حتى التاسع من 
شباط )فبراير( الحالي تحت شعار 

»السينما خلود الزمان« 55 فيلماً 
من 30 دولة، فيما تضمّ مسابقة 

. وإلى 
ً
الأفلام الطويلة 12 عملا

جانب عروض الأفلام، ينظم الحدث 
ندوة للاحتفاء بالسينما السنغالية 

ومرور 100 عام على ميلاد المخرج 
والسيناريست والمنتج عثمان 

سيمبين. كما ينظم ندوة بعنوان 
»آليات الحفاظ على التراث 

السينمائي«، وأخرى بعنوان »مصر 
مكان للسينما«، إضافة إلى حوار 

مفتوح مع المخرج سليمان سيسه. 
قام »منصة المنتجين« 

ُ
وبالتوازي، ت

الهادفة إلى إيجاد حلقة وصل بين 
شركات إنتاج الأفلام والمنتجين 

ين وبين أصحاب المشاريع 
ّ
المستقل

الجديدة للأفلام القصيرة.

صورة
وخبر



 

 نسبة التوظيفات في مصرف لبنان إلى الأصول

(%) احتياطات المصارف لدى مصرف لبنان نسبة إلى ودائع الزبائن

أرباح/خسائر المصارف  (مليار دولار)

%48.24

%71.27

2.234

0.522

%70.27
%75.61

%81.65
%82.82

%52.19%54.31
%58.73

%62.33
%64.14

القروض الخاصة

في تشرين الثاني 2022

نسبة الدولرة فيها 77.41%نسبة الدولرة فيها  %50.74

21.29 
 مليار دولار

133.33 
 مليار دولار

16.43 
 مليار دولار

حجم الودائع

في تشرين الثاني 2022

رساميل المصارف

في تشرين الثاني 2022

20182019202020212022

20182019202020212022

20182019202020212022

-2.881

-1.618

-6.694

* الأرقام احتسبت على أساس سعر صرف 1507.5 ليرة مقابل الدولار
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خدمة خسائر المصارف

محمد وهبة

قرّر مصرف لبنان أن يستبدل الصورة 
المــخــادعــة الــتــي كـــان يــقــدّمــهــا عــن أرقـــام 
أكثر  جــديــدة  بــصــورة  المصرفي،  القطاع 
المصارف،  فميزانيات   .

ً
وتضليلا خداعاً 

كــانــت  الــثــانــي 2023،  كـــانـــون  حــتــى 31 
ــلــــى ســــعــــر صـــــــرف يــبــلــغ  مـــحـــســـوبـــة عــ
إنــمــا ستصبح  وســطــيــاً،  لــيــرة   1507.5
أول شباط 2023 محسوبة  اعتباراً من 
عــلــى ســعــر صـــرف يــبــلــغ 15 ألـــف لــيــرة. 

وهذا الأمر لا يشمل كل مكوّنات الدولار 
التي  الـــدولارات  إنما  الميزانيات،  في هــذه 
تــســمّــى »الـــــــدولار المـــصـــرفـــي« والمــمــنــوع 
الــخــارج،  إلــى  تحويلها  أو  نــقــداً  سحبها 
رساميل  من  الأكبر  النسبة  ل 

ّ
تمث وهــي 

الميزانيات  والتزامات المصارف. كل هذه 
ستصبح مختلفة بما ينعكس مباشرة 
ــلــــى نـــتـــيـــجـــة حــــســــاب الأصــــــــــول بــعــد  عــ
نتيجة  وعلى  بتعاميم جديدة،  »نفخها« 

حساب الأرباح والخسائر أيضاً.
فــي الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة مــن عمر 
الأزمة، تكبّدت المصارف خسائر بقيمة 
كل  لــيــســت  وهـــــذه  دولار.  مــلــيــار   11.2
إنما  المــصــارف،  على  المترتبة  الخسائر 
هـــي الــخــســائــر الـــتـــي نــجــمــت عـــن قسم 
مــن محفظة المــصــارف، ولــيــس فيها أي 
توظيفاتها  عــن  ناجمة  لخسائر  شطب 
لدى مصرف لبنان باستثناء ما نسبته 
مـــؤونـــات  المــــصــــارف  ــا  ــهـ ــذتـ أخـ  %1.89
بموجب تعاميم صدرت عن »المركزي«. 
ــل النسبة الأكــبــر 

ّ
الــتــوظــيــفــات تــمــث ــذه  وهـ

مــن أصـــول المــصــارف والــتــي زاد ثقلها 
ــة بــمــرور الأزمـــــة. فــقــد كانت  ــوازنـ فــي المـ
ــارف لــــــدى مـــصـــرف  ــ ــــصــ تـــوظـــيـــفـــات المــ
ــل 47% مــن مجمل الأصـــول 

ّ
لــبــنــان تــمــث

نهاية  فــي  بلغت  عـــام 2017،  نــهــايــة  فــي 
 .%64 نسبته  مــا   2022 الثاني  تشرين 
الثابت والأكيد أن غالبية هذه التوظيفات 
ل المصدر الأساسي 

ّ
تمث بــالــدولار، وهي 

للخسائر في القطاع المصرفي، وتوصف 
بأنها »الفجوة بالدولار« للتضليل تجاه 
ــه في  اســتــعــمــال كــلــمــة »خــســائــر«. إذ إنـ
ــذه الــتــوظــيــفــات، يــتــرتــب على  مــقــابــل هــ
وهذه  الزبائن.  تجاه  التزامات  المصارف 
استعملتها  التي  الــودائــع  هي  الالتزامات 
ــدة مـــن حــلــقــات  ــ المــــصــــارف لــتــغــذيــة واحــ
أسّسها  التي  الاحتيالية  البونزي  عملية 
مصرف لبنان. وبالتالي، لم يُحتسب في 
حــســاب الأربــــاح والــخــســائــر فــي القطاع 
الخسائر  مــن   %1.89 المــصــرفــي ســوى 
الناجمة عــن هــذه »الــفــجــوة«. وهــذا الأمــر 
مقصود في إطــار هدف واضــح رسمته 
ــع حــاكــم  قـــــوى الـــســـلـــطـــة بـــالـــتـــضـــامـــن مــ
ــة وهــــو:  ــاض ســـلامـ ــ ــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان ري
لتغطية  العامة  الأمـــلاك  الــيــد على  وضــع 

هذه الخسائر.
وتــــأتــــي خـــســـائـــر تـــوظـــيـــفـــات المـــصـــارف 
إلى جانب خسائر  لبنان،  لدى مصرف 
مراكز  وخسائر  الــيــوروبــونــدز،  محفظة 
ــى أوجــد  ــ الأول ــدولار.  ــالـ بـ السلبية  الــقــطــع 

عـــلاجـــاً تضليلياً  لــبــنــان  مـــصـــرف  لــهــا 
صل باحتساب نسبة الخسائر 

ّ
أيضاً، يت

الـــتـــي تحملها  المــحــفــظــة  المــتــوقــعــة عــلــى 
أول سنتين  فــي  لتكون %45  المــصــارف 
من الأزمة ثم رفعها إلى 75% الآن. بهذا 
المعنى، كانت قيمة المحفظة المحمولة من 
نهاية  فــي  دولار  مــلــيــار   9.3 المـــصـــارف 
مــلــيــارات  نــحــو 5  الـــيـــوم  2020، وبـــاتـــت 
لــهــذه  ــة  ــيـ ــمـ الاسـ الــقــيــمــة  إن  أي  دولار، 
الــســنــدات انــخــفــضــت بــعــد اقــتــطــاع جــزء 
مـــن الإيـــــــرادات لــتــمــويــل هـــذه الــخــســائــر. 
أن  لبنان  قــرّر مصرف  فقد  الثانية،  أمــا 
يــســمــح لــلــمــصــارف بــتــســعــيــر أصــولــهــا 
صــرف  بسعر  تخمينها  المــعــاد  الــثــابــتــة 
»صيرفة« لتغطية خسائر مراكز القطع 
السلبية المقدرة بنحو 8 مليارات دولار، 
وتقسيط هذه الخسائر على 5 سنوات. 
ــادة الــتــخــمــين، ســتــكــون عــلــى الشكل  ــ إعـ
الآتي: احتساب 50% من قيمة العقارات 
دولار  وفـــــق  وتــســجــيــلــهــا   2018 عـــــام 
صــيــرفــة. مــا كـــان ســعــره مــلــيــون دولار 
 1507.5 على سعر صــرف   2018 عــام 
ــيــرة وســطــيــاً، أصــبــح الـــيـــوم يــبــلــغ 500  ل
ألف دولار محسوبة على سعر 42 ألف 
ليرة، أي ما كان سعره مقدراً بنحو 750 

مليون ليرة أصبح 21 مليار ليرة، أي 28 
ضعف ما كان عليه. هذه العملية ستنفخ 
المــيــزانــيــات بــشــكــل هــائــل، ولا ســيــمــا أن 
الــخــســائــر ســتــصــبــح مــســجّــلــة عــلــى 15 
ــفــــرق بــيــنــهــا وبـــين  ــ ألـــــف لـــيـــرة لـــيـــكـــون ال
المـــوجـــودات المــخــمّــنــة حــديــثــاً 3 أضــعــاف 
لمــصــلــحــة المــــصــــرف. فــفــي المـــقـــابـــل، يتم 
على  الفاتورة  وتسجيل  الــودائــع  تسديد 

الاقتصاد والمجتمع تضخماً إضافياً.
للمصارف بتسجيل خسائر  إذاً، سمح 
بقيمة 11.2  مــيــزانــيــاتــهــا وشــطــبــهــا  فــي 
يبلغ  عــلــى ســعــر صــــرف  مــلــيــار دولار 
ى 

ّ
1500 ليرة. ومن الآن فصاعداً ستتغذ

الـــخـــســـائـــر الـــجـــديـــدة عـــلـــى عــمــلــيــة نــفــخ 
الأصول، وسيتم تقسيطها على سنوات 
ــفـــادة مـــن تــعــدديــة أســعــار  ــتـ آتـــيـــة. والاسـ
الصرف لن تتوقف هنا، بل هي ستمتد 
ــه لا نــيّــة  ــلــســنــوات الــتــالــيــة، إذ يـــبـــدو أنــ ل
لمصرف لبنان، أو لأي من قوى السلطة 
بأن يوقف هذه المهزلة حتى نبقى جميعاً 
في خدمة المصارف. كنا في السابق في 
خــدمــة أربـــاحـــهـــا، والـــيـــوم أصــبــحــنــا في 
خدمة خسائرها. »المركزي« لم تعد لديه 
أدوات في مواجهة الأزمة سوى التضليل 

والنفخ.
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سياسة تنقيد الخسائر
ما بين رياض سلامة ونظام »جون لو«

لم يتوقف مصرف لبنان، 

منذ بداية الأزمة، عن 

 
ّ

تشغيل مطبعته لضخ

الليرات في السوق. 

وأصبح واضحاً أن هذه 

السياسة تسهم بشكل 

مباشر في انخفاض قيمة 

العملة. فمن البديهي 

أن تضخيم حجم الكتلة 

النقدية، بالشكل الذي 

حدث منذ نهاية تشرين 

ل 2019 حتى يومنا 
ّ

الأو

هذا، يؤدي بالضرورة 

إلى انخفاض سعر الليرة، 

خصوصاً في نظام لا 

يعتمد إلا على تدفقات 

الدولار من الخارج )مقابل لا 

شيء(. دوافع المركزي لم 

ت في 
ّ
تكن اقتصادية، بل صب

مصلحة تمرير الوقت لمحاولة 

ني منذ 
ُ
إنقاذ نظام مالي ب

التسعينيات، على أساس 

ضمان استمرار التدفقات 

المالية إلى القطاع المصرفي

الــبــريــطــانــي جـــون مــيــنــارد كــيــنــز على 
ســبــيــل المـــــثـــــال(، ومـــــن يـــقـــول إن عــلــى 
الحفاظ  النقدية  السياسات  صانعي 
عــلــى مــعــروض نــقــدي ثــابــت، وزيــادتــه 
سنوياً بشكل يسمح بنمو الاقتصاد، 
التي  النقدية  العقيدة  تقوله  مــا  وهــو 
يُعتبر ميلتون فريدمان أحد روادهــا. 
ــذه كــــانــــت، بـــالمـــنـــاســـبـــة، الــعــقــيــدة  ــ ــ وهـ
السائدة منذ دخول النظام الاقتصادي 
إلا  النيوليبرالية،  مرحلة  فــي  العالمي 
أن مـــا حــصــل بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا، 
ها في الأســواق 

ّ
من خلق أمــوال وضخ

بر بمثابة عودة إلى أفكار كينز. 
ُ
اعت

ــديــــث هــو  ــي أن هــــــذا الــــحــ ــ ــلـــة هـ المـــشـــكـ
ــات فــي  ــ ــظـ ــ ــــاحـ نـــتـــيـــجـــة نــــظــــريــــات ومـ
اقـــتـــصـــادات مــتــقــدّمــة، كــانــت عماتها 
الــســائــدة عالمياً. كينز كــان يلحظ  هــي 
ــر فــي بــريــطــانــيــا حــيــث تــربّــع  ــذا الأمــ هـ
الجنيه الإسترليني على عرش النظام 
ــقــــرون، وفـــريـــدمـــان  الـــنـــقـــدي الـــعـــالمـــي لــ
ــحــدة والــــدولار 

ّ
ــر عــن الـــولايـــات المــت

ّ
نــظ

ــــذي هــيــمــن، ولا يـــــزال، عــلــى الــنــظــام  الـ
الــنــقــدي الــعــالمــي مــنــذ مــا بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية. بمعنى آخر، الحديث 
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــتـ عــــن طـــبـــاعـــة الاحـ
اليوم،  الــدولارات الأميركية،  الأميركي 
يختلف جذرياً عن الحديث عن طباعة 

يرات.
ّ
مصرف لبنان لل

يُــصــبــح الــبــحــث مــخــتــلــفــاً فـــي الــبــلــدان 
أي  الثالث،  العالم  عد جــزءاً من 

ُ
ت التي 

أنها بلدان غير منتجة في هذا العالم 
العالمي،  المــالــي  الــنــظــام  فــي  وهامشية 
وتــعــتــمــد قــيــمــة عــمــاتــهــا عـــلـــى مـــدى 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة »الصعبة«  ــق 

ّ
تــدف

قـــيـــمـــة حــقــيــقــيــة تــدعــم  إلـــيـــهـــا، لأن لا 
عملتها في غياب الإنتاج.

طباعة الأموال هنا لا تخضع لشروط 
تــحــفــيــز الــطــلــب عــلــى الاســـتـــهـــاك، أو 
ــادة عــــرض الــســلــع فـــي الــــســــوق، أو  ــ زيــ
مــدى الطلب على الأمـــوال فــي السوق. 
الكتلة  حجم  على  معتمد  كله  فــالأمــر 
الــنــقــديــة بــالــعــمــات الــصــعــبــة فـــي بلد 
ــرة، وحـــجـــم الــكــتــلــة  ــ ــدولـ ــ يــعــانــي مـــن الـ

تقابلها  التي  المحلية  للعملة  النقدية 
الحديث  يُمكن  لبنان،  في  السوق.  في 
الــيــوم عــن أن المــصــرف المــركــزي اعتمد 
ــبـــاعـــة المـــفـــرطـــة لــلــعــمــلــة  ــيـــاســـة الـــطـ سـ
المحلية، وهــو كــان دافــعــاً أساسياً في 
ــة،  تــدهــور قــيــمــتــهــا. فــمــنــذ بــدايــة الأزمــ
ــة فــي  ــديـ ــقـ ــنـ ــم الـــكـــتـــلـــة الـ ـــم حـــجـ

ّ
تـــضـــخ

الـــتـــداول مــن نــحــو 6 تــريــلــيــونــات ليرة 
إلى ذروة 80 تريليون ليرة في نهاية 
شهر كانون الأوّل الماضي. الفكرة هي 
أن هذه السياسة لم تكن نتيجة حاجة 
بل  لبنان،  مــصــرف  ارتــآهــا  اقتصادية 
كانت تخدم عدّة أسباب، يدفعها عامل 
الــهــروب من مواجهة الخسائر  واحــد: 

ماهر سلامة

الــتــي تملكها  المــالــيــة  مــن بــن الأدوات 
ــة، الــتــحــكّــم بحجم  ــزيـ ــركـ المــــصــــارف المـ
ــعــــروف أن  ــالــــي. ومــــن المــ ــعــــروض المــ المــ

ــســتــخــدم بــشــكــل عــام 
ُ
هـــذه الأداة ت

لــلــتــحــكّــم بـــالاقـــتـــصـــاد، 

ــرفــــي.  ــة فـــــي الــــقــــطــــاع المــــصــ ــلــ الــــحــــاصــ
فسياسة الطباعة أتت لتأمن السيولة 
لــلــقــطــاع المـــصـــرفـــي، المــفــلــس ضــمــنــيــاً، 
فقط لأن المــســؤول الأكــبــر عــن القطاع، 
أي المركزي، لم يتخذ قراراً لا مبكراً ولا 
الــواقــع. ومــن المؤكد  متأخراً بمواجهة 
السياسي  والدعم  المحاسبة  غياب  أن 
 أســاســيــاً فــي عـــدم اتــخــاذه 

ً
كـــان عــامــا

للقرار المطلوب. 

نظام »لو« وطباعة الأموال 

نظام »لــو« هو من أشهر الأمثلة على 
باع طباعة الأموال وزيادة المعروض 

ّ
ات

النقدي بشكل غير مدروس اقتصادياً 
لخدمة هدفٍ معن بعيداً من الحاجات 
الاقتصادية. »جون لو« هو اقتصادي 
ــرّ مــــن بــريــطــانــيــا إلـــى  ــ أســـكـــتـــلـــنـــدي، فـ
فرنسا فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر. هناك 
استطاع تطبيق أفكاره التي أصبحت 
عرف بنظام »لو«. عملياً تجربة »لو« 

ُ
ت

ورقــي متكاملة  نقد  أول تجربة  كانت 
فـــي أوروبــــــا. بــاخــتــصــار، قـــام بــإنــشــاء 
مــصــرف خــاص مــع ترخيص بطباعة 
البنكنوت المدعوم بالعمات الحقيقية 
)ذهـــب وفــضــة(. فــي ذلـــك الــوقــت كانت 
العمات السائدة هي عمات معدنية 
فــقــط. ومُــنــح المــصــرف احــتــكــاراً فعلياً 
لإصدار الأوراق النقدية لأنه في الوقت 
الــذي تم فيه إعطاء الترخيص،  نفسه 
ــاك مـــــرســـــوم مـــلـــكـــي يــحــظــر  ــ ــنـ ــ كـــــــان هـ
 Issued( لحامليها  بالصكوك  التداول 
الأوراق  فـــأصـــبـــحـــت   .)bearer bills
النقدية الوحيدة المسموح التداول بها 
في السوق هي البنكنوت الذي يصدره 
مصرف »لــو«. لاحقاً قرّر الرجل زيادة 
رأس مال المصرف من خال طرح 1200 
من أسهمه بسعر 5000 ليرة لكل سهم. 
الأســهــم  للمشترين شــــراء  سُــمــح  وقـــد 
بــمــزيــج مـــن الـــنـــقـــود ونـــــوع مــعــن من 
تأميم  تــم  لاحقاً  الحكومية.  الــســنــدات 
المــــصــــرف، عــبــر شـــــراء الـــنـــظـــام المــلــكــي 
جميع أسهم المساهمن الحالين نقداً 
بالقيمة الاسمية للأسهم )5000 ليرة(. 
ديــر المصرف بموجب قانون 

ُ
أ ومن ثم 

ــاح إلــى  ــ جــديــد، وتــحــوّلــت جميع الأربـ
تم   1718 عــام  بحلول  الملكية.  الخزانة 
التداول  من  المعدنية  العمات  إقصاء 
ــرحــت العملة الــورقــيــة فــي الــســوق 

ُ
وط

عــبــر طــبــاعــة ذلـــك المــصــرف للبنكنوت 
وشراء العمات المعدنية بها. 

فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، قــــــــام جــــــــون لــو 
بــتــأســيــس شـــركـــة مــيــســيــســيــبــي الــتــي 
حــــازت عــلــى حــقــوق احــتــكــار للتجارة 
ــة لــويــزيــانــا )الــتــي  والــتــنــمــيــة فـــي ولايــ
ــة لــلــفــرنــســيــن حــيــنــهــا(  ــعـ ــابـ ــانــــت تـ كــ
ــي الــكــنــديــة. ومـــن خــال  ــ وعــلــى الأراضـ
ــات الاســــتــــحــــواذ  ــيـ ــلـ ــمـ ســـلـــســـلـــة مـــــن عـ
والانــــــدمــــــاج، أصـــبـــحـــت مــيــســيــســيــبــي 
شــركــة قــابــضــة عــمــاقــة تــســيــطــر على 
إمـــبـــراطـــوريـــة شــاســعــة مـــن الــشــركــات 
الــتــجــاريــة الــفــرنــســيــة. بــالإضــافــة إلــى 
ت شركة ميسيسيبي معظم 

ّ
تول ذلــك، 

الوظائف المالية للنظام الملكي. وشمل 
ذلــــك الــحــق الــوحــيــد فـــي ســـك الــعــمــلــة، 
المباشرة  الــضــرائــب  جميع  وتحصيل 
الــتــاج.  المــبــاشــرة وإدارة ديــــون  وغــيــر 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــــإدارة الـــديـــون، أظــهــر 
لــو مــيــلــه إلـــى الابــتــكــار. فــأنــشــأ شركة 
مـــيـــســـيـــســـيـــبـــي، لـــتـــســـهـــيـــل مـــقـــايـــضـــة 
ــم، عبر  ــهـ ــديـــون الــعــامــة مــقــابــل الأسـ الـ
ــة مـــقـــابـــل ســـنـــدات  بـــيـــع أســـهـــم الـــشـــركـ
الدين العام. ونتيجة لذلك، كان النظام 

الملكي قادراً على تفريغ كامل مخزونه 
المرتفعة. وقد  الفوائد  الديون ذات  من 
أصبح لو في ذلك الوقت مديراً للشركة 
والمصرف ووزيراً للمالية في المملكة. 

الــركــائــز الأســاســيــة للنظام  إذاً، كــانــت 
فـــي شـــركـــة ميسيسيبي  الأســـهـــم  هـــي 
الــتــي أصــبــحــت لاحــقــاً )شــركــة إنــديــز(، 
والبنكنوت الذي كان يطبعه المصرف. 
وبـــمـــرور الـــوقـــت ارتـــفـــع ســعــر الأســهــم 
ــتــــذاب  اجــ إلــــــى  أدّى  ــا  ــ مـ الـــــســـــوق،  ــــي  فـ
اســتــثــمــارات جــديــدة مــن بــاقــي أنــحــاء 
أوروبا إلى باريس لاستثمار في هذا 
أدّى إلى  النظام المربح. هذا الاجتذاب 
ــادة ســعــر الــســهــم بشكل مــتــواصــل،  زيــ
ربــمــا الــــى أكــثــر مـــن الــســعــر الحقيقي 
لأسهم الشركة. الفكرة كانت أن إصدار 
ف، 

ّ
مكث بشكل  يحصل  كــان  البنكنوت 

وهــو كــان يــخــدم عملية شـــراء الأسهم 
اعتماد لو الأساسي  كــان  الشركة.  في 
هــو أن تبقى الــنــقــود المــطــبــوعــة داخــل 
أن  إلا  هــو.  التي خلقها  المالية  الحلقة 
الـــخـــوف كـــان فـــي تـــســـرّب الأمـــــوال إلــى 
الاقتصاد  ونــحــو  الحلقة،  هــذه  خـــارج 

الحقيقي.
ــان  ــرعــ ــلـــيـــاً، وســ لـــقـــد حــــــدث ذلــــــك فـــعـ
مـــا بـــــدأت الأمـــــــوال تــتــســرب بــســرعــة 
مـــن الــــدائــــرة المـــالـــيـــة إلــــى الاقــتــصــاد 
ــــرت المـــشـــاكـــل  ــهـ ــ ــا ظـ ــنــ الـــحـــقـــيـــقـــي. هــ
وتــفــاقــمــت بــســبــب الـــتـــرابـــط المــتــزايــد 
بن المصرف والشركة. وتم استخدام 

الأوراق النقدية للمصرف، المطبوعة 
للحفاظ  كــدعــامــة  مــتــزايــدة،  بكميات 
عــلــى ســعــر الــســهــم. وفـــي ذلـــك الــوقــت 
لاحظ الاقتصادي ريتشارد كانتيون 
عــيــبــاً واضــحــاً فــي نــظــام »لــــو« الــذي 
الأوراق  فــــي إصـــــــدار  زيـــــــادة  ـــب 

ّ
تـــطـــل

الــنــقــديــة غــيــر المـــدعـــومـــة بــالــعــمــات 
المـــــعـــــدنـــــيـــــة، لـــتـــثـــبـــيـــت ســــعــــر ســهــم 
من  أعلى  على مستوى  ميسيسيبي 
9000 ليرة للسهم الواحد. وفقاً لذلك، 
خلص كانتيون إلى أن تحويل أسهم 
إلى  نقود سيؤدي  إلــى  ميسيسيبي 
النقدي وانخفاض  المــعــروض  زيـــادة 
الجنيه  مقابل  الليرة  قيمة  فــي  حــادّ 
ــدم  ـــك، أقــ ــذلـ ــنـــي. نــتــيــجــة لــ ــيـ ــرلـ ــتـ الإسـ
ــة  ــيـــاسـ ـــــــبـــــــاع سـ

ّ
كــــانــــتــــيــــون عــــلــــى ات

المـــضـــاربـــة  ضـــد الــعــمــلــة الــفــرنــســيــة، 
ــراء الــــذي جــنــى مــن ورائـــه  ــ وهـــو الإجـ
ثروة طائلة وتسبب في طرد لو  من 

فرنسا.

بين »لو« ومصرف لبنان 

المـــقـــصـــود مـــن ذكــــر تــجــربــة جــــون لــو، 
توضيح فكرة طباعة الأمــوال لأهداف 
غير اقتصادية. كيف يمكن أن يحدث 

ذلك وما هي نتائجه؟
الـــهـــدف مـــن تــجــربــة »لــــو« فـــي الأصـــل، 
كان لتخليص فرنسا من دينها العام 
عــبــر تــحــويــلــه إلـــى أســهــم فــي شــركــات 
خــلــقــهــا لـــو، فــتــدفــع جــــزءاً صــغــيــراً من 

الأسهم.  لحاملي  كتوزيعات  أرباحها 
ــذا  وطــــبــــاعــــة الأمــــــــــوال أتــــــت لـــتـــبـــقـــي هـ
. إنـــمـــا بــمــجــرّد تــسّــرب 

ً
الــنــظــام عـــامـــا

هــذه الأمــوال إلــى الاقتصاد الحقيقي، 
م يتفاعل، وظهرت عامات 

ّ
بدأ التضخ

انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة. وفــــي ضــوء 
أنــه خــال الأزمـــات  هــذه النتائج ثبت 
البعد  إلــى  الــقــرارات  لا يتنبّه صانعو 
إلى  بــل ينحاز تركيزهم  الاقــتــصــادي، 
الأمــل فــي إنــقــاذ الــوضــع المــالــي الراهن 

من دون تغييرات جذرية في النظام.
ينطبق هذا، عملياً، على حالة مصرف 
لــبــنــان، إذ إن نــظــام "بـــونـــزي" الــخــاص 
بــه كـــان قــائــمــاً عــلــى جــلــب الـــودائـــع من 
ــهــا 

ّ
ــارج، واســـتـــدانـــتـــهـــا ثــــم ضــخ ــ ــخــ ــ الــ

تثبيت  ســيــاســة  لتحقيق  الــســوق  فــي 
ــفــت 

ّ
ســـعـــر الــــصــــرف. لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــوق

ـــت ســـيـــولـــة المـــصـــارف 
ّ
ــف ــقـــات، جـ ــدفـ ــتـ الـ

بالعمات الأجنبية، وأصبحت بحكم 
المفلسة واقعياً. وتمسّك مصرف لبنان 
بنظامه القائم حالياً، كما تمسّك »لو« 
بنظامه في ذلك الحن، وهو ما جعله 

يقوم بالطباعة بشكل مفرط. 
كانت  لو  أن تجربة  المفارقة تكمن في 
تجربة رائــدة في النقود الورقية، لكن 
مـــا يــفــعــلــه مــصــرف لــبــنــان، يــأتــي بعد 
قرون من التجارب العديدة في طباعة 
الأمــوال بشكل مفرط. والنتيجة كانت 
الأســعــار  فــي   

ً
هــائــا ماً 

ّ
تضخ نفسها، 

 في قيمة العملة.
ً

وتراجعاً أكثر هولا

%97.6
هي نسبة الانخفاض

في قيمة الليرة اللبنانية 

بعد أكثر من 3 سنوات

من سياسة طباعة الأموال،

ى إلى ارتفاع معدلات 
ّ

ما أد

م بشكل كبير 
ّ

التضخ

 13.3
مرة

هي الزيادة

في الكتلة النقدية

منذ نهاية عام 2019

حتى نهاية عام 2022، 

وهو سبب أساسي

خلف انخفاض قيمة الليرة 

اللبنانية مقابل الدولار

الحديث  التاريخ  الورقية. لكنّ  المثال الأوّل على طباعة الأمــوال  »جــون لو« هو 
بهدف  العملة  تطبع  كانت  التي  زيمبابوي  من  النحو.  هــذا  على  بأمثلة  مليء 
تمويل إنفاقها العسكري . إلى فنزويلا، التي كانت تغطي عجزها في المالية 
العامة من خلال طباعة العملة أيضاً. وهناك أمثلة تاريخية أيضاً مثل تجربة 
مدفوعات  ســـداد  عــن  فت 

ّ
تخل عندما  ــى،  ــ الأول العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  ألمــانــيــا 

الــرور،  »الحلفاء« وادي  قــوات  عــام 1922، فغزت  الحرب في  التعويضات عن 
وهو إحدى المناطق الصناعية الرئيسية في ألمانيا. حيث أمرت حكومة فايمار 
القوات  مــع  التعاون  أو  العمل  العمال  رفــض  إذ  السلبية«،  »المــقــاومــة  بسياسة 
الأجنبية مقابل استمرار الحكومة في دفع رواتبهم. وتم تأمين المدفوعات من 
خلال طباعة المزيد من النقود. وهو أمر كان من المفترض أن يكون مؤقتاً، لكنه 
استمر لمدة طويلة. وقد استخدمت الدولة في عملية الطباعة المفرطة أكثر من 
30 مصنعاً للورق، ونحو 1800 مطبعة، و133 شركة لطباعة الأوراق النقدية. 
الذي  الخبز  فرغيف  جنوني،  بشكل  الأسعار  ارتفعت  السياسة  هــذه  نتيجة 
ف 250 رايــخ مــارك في كانون الثاني 1923، ارتفع سعره إلــى نحو 

ّ
كــان يكل

م 
ّ
200,000 مليون رايخ مارك في تشرين الثاني 1923. وبسبب هذا التضخ

العمّال مرتين يومياً  إلــى دفــع رواتــب  الحكومة  الكبير في الأســعــار اضطرت 
للتماشي مع الأوضاع.

ة أمثلة
ّ

مطبعة الأموال في عد

a

ظهر دراسة أعدّها »بلوم انفست بنك« أن الاقتصاد اللبناني خسر منذ عام 2019، 
ُ
ت

بفعل الأزمــة، ما يُــراوح بين 101.8 مليار دولار و114.7 مليار دولار. أجريت هذه 
الحسابات من خلال قياس احتمالات النموّ الضائعة من عام 2010 إلى اليوم مع 
اعتبار أن لبنان لجأ فوراً بعد اندلاع الأزمة إلى صندوق النقد الدولي. ورغم أن هذه 
النظرية غير مطابقة للواقع، إلا أنها تبقى مؤشراً إلى ما كان يمكن أن يحصل لو 
أن لبنان قرّر إدارة الأزمة بشكل مختلف. فحتى لو لجأ إلى صندوق النقد الدولي 
للموازنة  فية 

ّ
التقش والنظرة  الإنــفــاق  وآلــيــات  الــعــام  القطاع  تجاه  بتطرّفه  المــعــروف 

بع اليوم.
ّ
العامة، إلا أنه كان خياراً أفضل من الخيار المت

العاملة  القوى  نموّ حجم  للنمو:  العوامل الأساسية  أن  الاعتبار  الدراسة في  تأخذ 
في  النموّ  على  تقوم  الــدراســة،  الأخــيــرة، بحسب منهجية  وهــذه  إنتاجيتها.  ونمو 
التكنولوجيا  ذلــك  فــي  بما  المـــال  )أي جـــودة رأس  الإنــتــاج  عــوامــل  إنتاجية  إجمالي 
القوى  إلى حجم  المــال  النموّ في نسبة رأس  إلى  والتعليم والمؤسسات( بالإضافة 
ي. بمعنى آخر، تتحسن إنتاجية 

ّ
لة بحصّة رأس المال في الناتج المحل

ّ
العاملة، مُثق

العمل عندما يعمل رأس مال أكثر وبشكل أفضل. وتخلص الدراسة إلى أن المعدل 
السنوي للنموّ المحتمل في لبنان كان يفترض أن يبلغ 10.5%، ليبلغ حجم الناتج 
ي نحو 70 مليار دولار في عام 2022، فيما سجّل الناتج اليوم 21.32 مليار 

ّ
المحل

دولار بحسب تقديرات البنك الدولي. في هذا السيناريو، تكون الخسائر المجموعة 
في السنوات الثلاث التي تلت الأزمة، نحو 114.74 مليار دولار. 

بعيداً من  الخارجية  العوامل  الاعتبار سيناريو يحسب  تأخذ في  الــدراســة  أن  إلا 
الأزمة اللبنانية؛ وهي أزمة كورونا وتفجير المرفأ والحرب الروسية الأوكرانية. في 
الاقتصادات  نمو  معدّل  من  قريباً  النموّ  معدل  الــدراســة  تحتسب  السيناريو  هــذا 
الخسائر  حتسب 

ُ
ت الــســيــنــاريــو  هـــذا  وفـــي   ،%6.8 بنحو  أي  المــنــطــقــة،  فــي  الأخــــرى 

المجموعة في السنوات الثلاث التي تلت الأزمة نحو 101.85 مليار دولار. 
افتراضات رقمية،  إلى نتائج الخسائر هذه، هي  الافتراضات الموضوعة للوصول 
ي 

ّ
كل بشكل  استغلالها  يمكن  وإنتاجيتها،  العاملة  القوى  مثل  المـــوارد،  بــأن  تقول 

المــوجــودة عند بــدء الأزمـــة. كما أن الافــتــراضــات تقول بأن  البنية الاقتصادية  فــي 
المــوارد  كــان ليضمن استغلال هــذه  الدولي  النقد  الاتفاق مع صندوق  الدخول في 
ونموّ الإنتاجية بشكل طبيعي. لكن هذه الافتراضات لا تأخذ في الاعتبار أن الأزمة 
تسببت بهروب رؤوس الأموال من البلد، وأن الأزمة لم تكن أزمة اقتصادية طبيعية. 
الحركة  في  مهماً  يُعد  الــذي  المصرفي،  النظام  بانهيار  تسبّبت  لبنان  في  فالأزمة 
الاقتصادية، من خلال دوره في الإقراض وتشغيل رأس المال. عملياً، الأزمة كشفت 
بنى عليها كانت وهمية، وأن هذا 

ُ
ت ي 

ّ
المحل الناتج  التي كانت حسابات  أن الأســس 

 مع الخسائر في القطاع المصرفي. فمن الممكن احتساب حجم النمو 
ً
الأمر كان مخبّأ

المحتمل، لو تمت الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، ولكنْ يجب أن يُحتسب أثر النمو 
على حجم الاقتصاد بعدما انكشفت فيه الحلقات الوهمية.

أكثر من 100 مليار دولار 

خسارة فائتة على الاقتصاد

مؤشر

مــن خــال تحريك الطلب فــي الــســوق، 
صــعــوداً أو نـــــزولًا، وذلــــك لأهــــداف قد 
تختلف بحسب الحاجة، من مواجهة 
ــــم. 

ّ
ــة الــــتــــضــــخ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــود إلـــــــى مـ ــ ــ ــركـ ــ ــ الـ

والمـــــــــعـــــــــروض الــــــنــــــقــــــدي، بـــمـــفـــهـــومـــه 

يُــقــرن بطباعة الأمــــوال. وقد  الــضــيّــق، 
تــحــدّث الــعــديــد مــن الاقــتــصــاديــن عن 
ــيـــارات  ــــوع، إذ تــشــكّــلــت تـ ــــوضـ ــذا المـ ــ هـ
انعكاسات  حــول  مختلفة  اقتصادية 
زيــــــــــــــادة المــــــــعــــــــروض الــــــنــــــقــــــدي عـــلـــى 
ــون نــتــيــجــتــه  ــكــ ــى تــ ــتــ ــاد، ومــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
م ومتى 

ّ
ارتــفــاعــاً فــي مــعــدلات التضخ

ــزاً لــاقــتــصــاد. فمنهم من 
ّ
يــكــون مــحــف

قــال إن زيـــادة المــعــروض النقدي 
قـــــــــد تـــــســـــهـــــم فـــــــــي تـــحـــفـــيـــز 
ــتـــهـــاك وبــالــتــالــي  الاسـ
ــي زيـــــــــادة الــنــمــو  ــ فـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
)الاقــتــصــادي 

ك مصرف لبنان بنظامه 
ّ

تمس

القائم حالياً على طباعة النقود 

لتذويب الخسائر بشكل مفرط

سياسة الطباعة أتت لتأمين 

السيولة للقطاع المصرفي 

المفلس لأن المصرف المركزي 

لم يواجه الواقع
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ملات العربية 
ُ

أزمات الع

لة؟
ّ

عدوى متنق

كريم عبد الله

في السبعينيات، هيمنت السياسات 
رغــمــت 

ُ
وأ العالم  على  النيوليبرالية 

دول العالم الثالث على فتح حدودها 
فتح  وبنتيجة  والــجــغــرافــيــة.  المــالــيــة 
ــة، تـــدفـــقـــت  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الــــحــــســــابــــات الـ
الـــرســـامـــيـــل الــغــربــيــة بـــالـــتـــوازي مع 
تـــحـــويـــل المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة إلـــى 
ــدول  الــنــمــط الاســـتـــهـــاكـــي. بــعــض الــ
ــانـــت لـــديـــهـــا الــــقــــدرة عـــلـــى تــســديــد  كـ
ــر الـــبـــنـــيـــوي  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ فــــــاتــــــورة هـــــــذا الـ
ــفـــط وتـــصـــديـــره،  ــنـ بـــســـبـــب إنــــتــــاج الـ
فيما لم تكن لــدى دول أخــرى القدرة 
ــع عــمــاتــهــا  ــا دفــ عــلــى الاســـتـــمـــرار، مـ

 مصر، سوريا، لبنان، العراق،

 السودان، وغيرها من

 الدول العربية حيث

 تدهورت قيمة العملة

 المحلية ضمن فترات

 متزامنة نسبياً، ما بدا كأنه

 عدوى منتقلة من

 اقتصاد إلى آخر. لكن ما

ل
ّ

 يبدو أنه مرض متنق

 مصدره التبادل التجاري

 بين هذه الدول، قد

 يكون إحدى العوارض

 المشتركة لمرض شامل

 مصدره الخلل البنيوي

 في اقتصادات هذه

 الدول الناتج من الانفتاح

على الغرب

نــحــو الانــهــيــار ضــمــن مــراحــل زمنية 
مختلفة.

هكذا بدت الأزمة في ظاهرها عدوى 
ــلــة تـــصـــيـــب بـــعـــض الـــعـــمـــات، 

ّ
مــتــنــق

بينما أصل المشكلة لم يظهر للعيان 
إلا بمرور الزمن.

لا يــنــطــبــق وصــــف مــصــطــلــح عـــدوى 
أزمـــات العمات على مــا يحصل في 
الدول العربية. فهذه العدوى التي تم 
تشخيصها للمرة الأولى في وصف 
الأزمــة الآسيوية عام 1997 مختلفة. 
فــفــي حــيــنــه، انــطــلــقــت أزمــــة الــعــمــات 
ــنـــوب  ــرق وجـ ــ مــــن تــــايــــانــــد نـــحـــو شــ
شــــرق آســيــا )ســـنـــغـــافـــورة، مــالــيــزيــا، 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة(. 
كانت أزمة مالية ــ تجارية مصدرها 
الـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة الـــواســـعـــة بين 
ــــدول ضــمــن بــنــيــة اقــتــصــاديــة  هـــذه الـ
مهيئة لتكوين فقاعات مالية ناجمة 
عــن تــدفــق رؤوس الأمـــــوال إلـــى هــذه 
الـــــدول بــعــد جــذبــهــا بــفــوائــد عــالــيــة. 
فــفــيــمــا جــــرى تــثــبــيــت قــيــمــة عــمــات 
هـــذه الــــدول، فــجــأة ارتــفــعــت مــعــدلات 
الــفــائــدة الأمــيــركــيــة وهـــربـــت رؤوس 
ــارج، مــا رفـــع سعر  الأمـــــوال إلـــى الـــخـ
الــبــات  ــدولار وأضــعــف قيمة عملة  الــ
الــــتــــايــــانــــدي. فــــي الــــفــــتــــرة نــفــســهــا، 
انخفض مؤشر »chip«، الذي يقيس 
مـــســـتـــوى نــــمــــوّ الـــصـــنـــاعـــة فــــي دول 
نــحــو 20  ــى  إلــ مـــن 90 دولاراً  ــا،  ــيـ أسـ
دولاراً، فتضرّر التصدير وبدأت دول 

شرق أسيا تسقط بشكل متتالٍ. 
ثمة فــرق شــاســع بــين أزمـــة العمات 
الآســيــويــة، وبـــين مــا يــحــدث الآن في 
عدد من الدول العربية، هو الاقتصاد 
المنتج الذي يتيح المجال أمام الدول 
ــــات مـــالـــيـــة، 

ّ
لـــلـــتـــعـــافـــي مــــن أي خــــض

الـــقـــرارات السياسية.  إلــى  بــالإضــافــة 
فبعد مرور نحو سنتين على الأزمة 
الآســـــيـــــويـــــة، انـــتـــعـــشـــت الـــقـــطـــاعـــات 
التجارة  المنتجة وحرّكت  الصناعية 
نحو النمو الاقتصادي، وذلك يعود 
ــود اقــتــصــاد حقيقي وتــقــدم  إلـــى وجـ
تكنولوجي يخوّل هذه الــدول إنتاج 
سلع ذات قيمة مضافة عالية. أما في 
المنطقة العربية فمعظم الاقتصادات 

ــيـــة، تــعــتــمــد  ــتـــهـــاكـ هــــي ريـــعـــيـــة واسـ
مستدامة،  غير  ثـــروات  تصدير  على 
من  بــدلًا  المنتجات  معظم  وتستورد 
الــداخــل.  الــعــمــل عــلــى تصنيعها فــي 
لذا، إن الفرق بين الأزمتين، يكمن في 
قدرة الاقتصاد على التعافي، إذ إنه 
فــي الــــدول الــتــي تعتمد عــلــى أنــمــاط 
تــدفــقــات خــارجــيــة وحــــروب داخــلــيــة، 
ـــن. هـــذا  ــزمـ فـــهـــي مـــصـــابـــة بـــمـــرض مــ
ما  مرحلة  وفــي  لبنان،  على  ينطبق 
على سوريا ومصر ودول أخرى، رغم 
الاقتصادية  البنية  فــي  الاخــتــافــات 

لدى كل منها.
غـــالـــبـــا، عــنــدمــا يــرتــفــع الــطــلــب على 
قيمتها،  تــرتــفــع  الأجــنــبــيــة،  الــعــمــلــة 
 ،

ً
ــصــبــح »أغـــلـــى«. فــي لــبــنــان، مــثــا

ُ
وت

الـــدولار 1500 ليرة.  كــان سعر شـــراء 
أما اليوم وبعد مــرور أكثر من ثاث 
سنوات على الأزمة، أصبح سعره 63 
ألف ليرة. لكن، لطالما كان الطلب على 
لبنان  فــي  مرتفعا  الأجنبية  العملة 
لاستيراد  الضخمة  الحاجة  بسبب 
الذي يكبّد الاقتصاد كمية كبيرة من 
يرتفع  لــم  فلماذا  الــــدولارات سنويا، 
سعر الـــدولار قبل الأزمـــة؟ هنا يأتي 
دور المصرف المركزي الذي كان يدعم 
ســعــر الـــصـــرف مـــن الــرســامــيــل الــتــي 
جُــذبــت مــن الــخــارج. وبــمــرور الــزمــن، 
الرساميل ولا سيما  هــذه  استنزفت 
الخارجية  التدفقات  تباطأت  بعدما 
إلــــى حـــــدود الـــجـــفـــاف فـــي الــســنــوات 
بأنه  لــازمــة. علما  السابقة  الأخــيــرة 
لم يصدر قــرار رسمي بتثبيت سعر 
ــخــذ 

ّ
الــصــرف عــلــى 1500 لــيــرة، بــل ات

حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان بــتــغــطــيــة من 
القوى السياسية، قراراً بدعم السعر 
ــمــــن هـــــــذه الــــــحــــــدود مـــــع هـــامـــش  ضــ

حين بــدأت تدفقات رأس المــال تدخل 
ــيــــة فــفــقــد  ــــرق لا شــــرعــ ــــطـ وتـــــخـــــرج بـ
ــيـــطـــرة عــلــى  المــــصــــرف المـــــركـــــزي الـــسـ
الأســواق. لم يكن المركزي في سوريا 
يــعــتــمــد ســيــاســة الــتــحــكّــم بـــالـــدولار 
فـــي الـــســـوق عــبــر شـــرائـــه وبــيــعــه، بل 
كـــان الــــدولار مثبتا قــصــراً عــبــره، ما 
يعني أنه كان البائع الوحيد للدولار 
في البلد. ومــع انــدلاع الــحــرب، بدأت 
الـــدولـــة تــســتــورد ســلــعــا أســاســيــة لم 
تــكــن تــســتــوردهــا إلا بــكــمــيــات قليلة 
ســابــقــا مــثــل الــقــمــح والــنــفــط. وبـــدأت 
ــلــــى الــعــمــلــة  ــــات تــــتــــوالــــى عــ ــربـ ــ ــــضـ الـ
الــســوريــة مــنــذ أول ســنــة حــــرب. فقد 
كـــان ســعــر الـــــدولار 47 لــيــرة ســوريــة 
عام 2011، لكنه ارتفع إلى 210 ليرات 
ســوريــة فــي كــانــون الأول عــام 2014. 
 فــــي مــــســــار تــــصــــاعــــدي، حــتــى 

ّ
ــل ــ ــ وظـ

وصل في كانون الأول عام 2018 إلى 
500 لــيــرة ســوريــة. لاحــقــا، وتــحــديــداً 
 ،2019 عــام  الثاني  تشرين  فــي شهر 
وتبعها  لبنان  فــي  الانتفاضة  بــدأت 
أزمة في القطاع المصرفي، واحتجزت 
مليارات الدولارات الخاصة بسوريا 
فــــي المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة. فــــي هـــذه 
الـــدولار في سوريا  الفترة قفز سعر 
الثاني  ليبلغ في كانون  إلــى الآلاف، 
ســـوريـــة  لــــيــــرة   1040 نـــحـــو   ،2020
مقابل كل دولار. لحق ذلك العقوبات 
دخل  بعدما  ســوريــا  على  الأميركية 
»قـــانـــون قــيــصــر« حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ في 
صيف عام 2020. على إثــره، في آذار 
الــــدولار إلى  عــام 2021، ارتــفــع سعر 
3650 لــيــرة ســوريــة. واســتــمــرت هذه 
الـــوتـــيـــرة الــتــصــاعــديــة لــيــبــلــغ أخــيــراً 

إنما في  تقريبا.  تقلبات بمعدل %1 
الــنــتــيــجــة، ســجّــل الــحــســاب الــجــاري 
علما   ،2011 عــام  منذ  عجزاً مستمراً 
أنه قبل ذلك كان هذا الحساب يشهد 
فــائــضــا وهــمــيــا نــاتــجــا مـــن تــدفــقــات 
الرساميل التي لا عاقة لها بالإنتاج 
ذلك  أدّى  المحصّلة  وفــي  والتصدير. 
ــــى انـــهـــيـــار فــــي الـــقـــطـــاع المــصــرفــي  إلـ
وتــدهــور مــتــواصــل فــي قيمة العملة 

المحلية.
ــوريـــا. فهي  الــســيــاق مــخــتــلــف فـــي سـ
على  الانفتاح  تتبع سياسة  تكن  لــم 
الخارج لسنوات طويلة. لكنها بدأت 
ــذه الـــســـيـــاســـة الــرأســمــالــيــة  ــ تــتــبــع هـ
ــيــــة حـــتـــى حـــدثـــت  ــفــ مـــنـــذ مـــطـــلـــع الألــ
الــكــارثــة وكشفت كــل ذلــك إلــى العلن 
فــفــي مطلع  عـــام 2011.  مـــن  اعــتــبــاراً 
ــلــــى الـــســـيـــاســـات  ــة، طــــغــــى عــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الألـ
الــســوريــة مــفــهــوم »اقــتــصــاد الــســوق 
الاجــتــمــاعــي« الــــذي يــبــدو اشــتــراكــيــا 
الاقتصاد.  لبرَلة  منه  الــهــدف  بينما 
كان أحد أركان هذه الخطة المستشار 
الــوزراء عبدالله  لرئيس  الاقتصادي 
الــدردري. وكان الهدف هو  الانفتاح 
على الأســـواق الــدولــيــة. فعلى سبيل 
ــر، بــــــــدأت ســـوريـــا  ــثـــــال لا الــــحــــصــ المـــ
ــن تــركــيــا  ــات مــ ــفــــروشــ ــيـــراد المــ ــتـ بـــاسـ
بكلفة متدنية جداً، ما دمّر الصناعة 
المحلية. وتوقف الدعم عنها تدريجا. 
ــــوزارات تــوقــف.  ــلـ ــ وحـــتـــى الــتــمــويــل لـ
العام  القطاع  إقصاء  جــرى  ببساطة 
وتفكيك  الاقتصادية  السياسات  عن 
ــراف  الــبــنــيــة الــتــي كــانــت تــجــمــع الأطــ
ــدأت فعليا  ــ ــة الــعــمــلــة بـ ــ بـــالمـــركـــز. أزمـ
تـــظـــهـــر بـــعـــد الــــحــــرب عـــلـــى ســــوريــــا، 

6700 ليرة مقابل الدولار في السوق 
المركزي  السوداء، فيما رفع المصرف 
إلى  الرسمي  الصرف  السوري سعر 

6650 ليرة سورية مقابل الدولار.
مــصــر بـــــدأت الانـــفـــتـــاح قــبــل ســوريــا 
بــكــثــيــر، أي مـــنـــذ الــســبــعــيــنــيــات فــي 
السادات.  أنــور  الراحل  الرئيس  عهد 
ــذه الـــســـيـــاســـات  ــ ــان الــــهــــدف مــــن هــ ــ كــ
توظيف رؤوس الأمــوال المتدفقة في 
ذلــك،  مــن  بــدلًا  الإنتاجية.  القطاعات 
هدرت الأموال على قطاع الخدمات، 

ُ
أ

الاســـتـــهـــاكـــيـــة  ــة  ــ ــزعـ ــ ــنـ ــ الـ وازدادت 
ــدى  ــي المـــجـــتـــمـــع. وهــــــذه كـــانـــت إحــ فــ
الــعــوامــل الــرئــيــســيــة فــي مــســار خلق 
ــة عــمــلــة، مــدفــوعــة بــطــلــب مرتفع  أزمــ
عــلــى الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. ومـــع توقف 
الــتــدفــقــات واســتــنــزاف الاحــتــيــاطــات 
ــتـــي يــســتــعــمــلــهــا المــــركــــزي لــتــلــبــيــة  الـ
بدأ  الأجنبية،  العمات  على  الطلب 
المصرية.  للعملة  الانـــحـــداري  المــســار 
ــــان ســعــر  قـــبـــل ســـيـــاســـة الانــــفــــتــــاح، كـ
ــر، يــــــتــــــراوح بــين  ــ الــــــــــــدولار فـــــي مـــــصـ
0.4 و0.7 جــنــيــه. ثــم بـــدأ يــرتــفــع عــام 
الرساميل وارتفاع  إثــر دخــول   1990
 1.5 جنيه. وظــل في 

ً
الــديــون مسجا

مسار تصاعدي، من 6 جنيهات عام 
 2013 عــــام  جــنــيــهــات   8 بــلــغ   ،2004
لغاية عام  الحال  واستمر على هــذه 
2016. وفــي عــام 2017 وصــل الجنيه 
إلــى 18.9 جنيه بعد توقف المصرف 
ــتـــدخـــل فــي  ــن الـ المــــركــــزي المــــصــــري عــ
ــــوق، وبـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــمـــويـــل مــن  ــســ ــ الــ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي اســتــقــرّ عــام 
2022 على سعر 15 جنيها، إلا أنه لم 
يلبث أن ارتفع في آذار 2021 إلى 18 
جنيها، واستمر في الارتفاع ليصبح 
اليوم 30 جنيها لأول مرة في تاريخ 

مصر.
ــرى،  ــــدول الــعــربــيــة الأخــ فـــي بــعــض الـ
لفترات  السيطرة  الأمـــور تحت  بــدت 
أطــــــول، وهــــي الـــيـــوم تـــمـــرّ بـــحـــال من 
 ،

ً
الاستقرار النسبي. ففي العراق مثا

الـــدولار من 1470  أخيراً سعر  ارتفع 
ديناراً إلى 1600 دينار. وفي السودان 
ارتــفــع ســعــر الـــــدولار مــن 60 جنيها 
584 جنيها سودانيا  إلــى  ســودانــيــا 
خــال الــثــاث ســنــوات الماضية. وفي 
تــونــس ارتــفــع ســعــر الــــدولار مــن 1.4 
دينار عام 2011 وصــولًا إلى حوالى 
3 دنــانــيــر فـــي شــهــر شــبــاط مـــن هــذا 
الـــعـــام. أمـــا فـــي الــيــمــن فــارتــفــع سعر 
ــالًا مــطــلــع عـــام  ــ ــ الــــــــدولار مــــن 215 ريـ

2012 إلى 1700 ريال عام 2021. 
عــــدوى أزمــــات الــعــمــات فــي المنطقة 
أقرب لتكون عدوى سياسية تصيب 
الــدول  بعض  تــدفــع  العربية  المنطقة 
إلـــى المــنــظــمــات الــدولــيــة لــلــمــســاعــدة، 
الــدولــي وصــنــدوق النقد،  مثل البنك 
العوارض  لشراء جرعات تخفف من 

ولكنها لا تعالج المرض.

عجز الميزان التجاري في مصر (مليار دولار)
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◼ مقال

ندونغو سامبا سيلا

ــــذيــــن درســـــــوا تــــاريــــخ أفــريــقــيــا  ــى ال ــ بــالــنــســبــة إلـ
ستعمَرة من خلال أبعادها المالية والنقدية، فإن 

ُ
الم

ي الاستعماري 
ّ
أوجه التشابه بين الاقتصاد الكل

ي النيوليبرالي مدهشة. قد يميل 
ّ
والاقتصاد الكل

باعتباره  النيوليبرالي  الــعــصــر  ــة  رؤيـ إلـــى  ــرء  المـ
ــبــــادئ  ــع، المــ ــ ــواقــ ــ ــ ــمـــار. فــــي ال ــعـ ــتـ تـــجـــســـيـــداً لـــلاسـ
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا الـــنـــمـــوذج المــالــي 
 ،)2021 - النيوليبرالي )1980  للعصر  والنقدي 
الضرائب  وأنظمة  السليمة«،  العامّة  »المــوازنــة  أي 
التراجعية، واستقلال المصارف المركزية، وتوجيه 
أنظمة الإقراض من قبل المصارف الاحتكارية، تم 
الأوروبية، ولا  المستعمرات  بالفعل في  تطبيقها 

سيما في أفريقيا.
العامة  المــوازنــة  تعتمد  النيوليبرالية،  الحقبة  في 
الــســلــيــمــة، كــمــبــدأ لإدارة الاقــتــصــاد الــكــلــي، على 
ــب الــعــجــز 

ّ
فــكــرة أن الــحــكــومــات يــجــب أن تــتــجــن

إلــى تحقيق فوائض  بــل ويجب أن تطمح  المــالــي، 
النقدية الحديثة، فإن  النظرية  مالية. وكما تظهر 
ل بين 

ّ
وجهة النظر هذه تستند إلى تشبيه مضل

الأســــرة والــحــكــومــة. فــي الـــواقـــع، فــي حــين أنـــه قد 
يــكــون مــطــلــوبــا مــن الأســـر أن تجمع المـــدّخـــرات، 
ــإن الــحــكــومــة الـــتـــي تـــصـــدر عــمــلــتــهــا الــخــاصــة  فــ
بــــإدارة ميزانية عامة  تــكــون دائــمــا مهتمة  قــد لا 
مــتــوازنــة أو حتى فــوائــض فــي المــيــزانــيــة. لأن ما 
للقطاع  المــالــي  الفائض  هــو  المــالــي  يقابل عجزها 
الحكومي يرغب  القطاع  إذا كان  الحكومي.  غير 
يعني  الحصول على ميزانية متوازنة، فهذا  في 
والــشــركــات(  )الأســـر  ي 

ّ
المحل الــخــاص  القطاع  أن 

إلا  فــوائــض مالية،  قـــادراً على تحقيق  لــن يكون 
إذا كانت بقية اقتصادات العالم في وضع عجز 

ي.
ّ
بالمقارنة مع مستوى الاقتصاد المحل

ــة  ــوازنـ »المـ ـــ ــان لـ ــلال الــحــقــبــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، كــ خــ
ــرّرات أســاســيــة وشــفــافــة  ــبــ الـــعـــامّـــة الــســلــيــمــة« مــ
إمبراطوري  كمذهب  الــيــوم.  عليه  هــي  مما  أكثر 
بــأن دولــة المركز  القول  الجوهر، كــان بمثابة  في 
المساهمة ماليا في  تنوي  لم تكن  الإمــبــراطــوري 
»الــشــركــة الاســتــعــمــاريــة« الــتــي كـــان يــفــتــرض أن 
الذاتي  الاكتفاء  »سياسة  إن  ذاتيا.  مموّلة  تكون 
تعني  المـــؤرّخـــون،  يسميها  كما  الاســتــعــمــاري«، 
تدفع  أن  يجب  المستعمَرة  الأراضـــي  أن  ضمنيا 
تــكــالــيــف الـــغـــزو الــعــســكــري، والــنــفــقــات الــحــالــيــة 
لــــإدارات الاســتــعــمــاريــة بــالإضــافــة إلــى نفقاتها 
الاستثمارية، والتي غالبا ما كانت موجّهة نحو 
ــلــت ربحية 

ّ
ــتــي فــض مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ال

رأس المال الخاص في الدولة المركز. كانت الدولة 
منح  من خــلال  متقطع،  تتدخل بشكل  المركزية 
الإعانات أو القروض، عندما يتطلب الوضع المالي 

للمستعمرات ذلك.
رغم خطاب الدولة المركزية حول الطابع المكلف، أو 
غير المربح، للمشروع الاستعماري، فإن الحقيقة 
هي أن المستعمرات تم تمويلها بشكل أساسي 
مــن خـــلال الــضــرائــب والــعــمــل الإجـــبـــاري. كانت 
التحويلات العامة من الدولة المركز طفيفة نسبيا، 
لــكــل مــن فــرنــســا وإنــكــلــتــرا، الــقــوتــين المركزيتين 

سابقا، والأكثر أهمية في القارة الأفريقية.
ولأن الحكومات المركزية أدارت العمليات النقدية 
الإدارات  خــلال  مــن  فــرضــت  فقد  لمستعمراتها، 
ــدة حــســاب يــتــم مـــن خلالها  الاســتــعــمــاريــة، وحــ
لنظرية  تبعا  يــعــنــي،  ــذا  وهـ الــضــرائــب.  تحصيل 
في  مالية.  قــيــود  لديهم  ليس  أنــه  الحديثة،  النقد 
المبدأ، لم يعتمدوا على الضرائب لتمويل نفقاتهم 
المــحــلــيــة. ومــــع ذلــــك، لـــم يــتــم اســـتـــخـــدام إمــكــانــيــة 

توسيع الحيز المالي للمستعمرات، بسبب التوجه 
الــســيــاســة  اتــخــذتــه  ــذي  ــ ال للقيمة  الاســتــخــراجــي 

الاقتصادية الاستعمارية.
خيار إدارة ميزانيات متوازنة يعني أن الحكومة 
ثــروة مالية صافية  لم تخلق عــادة  الاستعمارية 
للقطاع الخاص في البلدان المستعمَرة. إن تراكم 
وبالتالي  الــخــاص،  القطاع  قبل  المالية من  الــثــروة 
ذلك   

ّ
كــل الضرائب،  وعــائــدات  المحلي  الدخل  نموّ 

اعتمد على الميزان المالي الخارجي.
للقيمة  الاستخراجي  التوجه  هذا  تأكيد  تم  وقد 
من خلال الترتيبات النقدية الاستعمارية وسلوك 
القطاع المصرفي الذي سيطرت عليه منذ البداية 
المــصــارف الاحــتــكــاريــة. وبــالــتــوازي مــع التقشف 
المالي، فإن التكافؤ الثابت في القيمة بين العملات 
التنقل  المركز في سياق  الاستعمارية والعملات 
الــحــرّ لـــرأس المـــال بــين المــســتــعــمــرات والــعــاصــمــة، 
ــعـــروض الــنــقــدي بــالــكــامــل  ــزام بــتــغــطــيــة المـ ــتــ ــ والال
باحتياطيات النقد الأجنبي )كما كان الحال مع 
الإمــبــراطــوريــة(  بريطانيا  فــي  الــعــمــلات  مجالس 
النقدية.  للسياسة  التقييد  شديد  طابعا  أعطت 
كــانــت الــفــكــرة بـــأن المــصــارف الــخــاصــة يــجــب أن 
الحرية  أي  الحرية،  ببعض  الإقـــراض  نظام  تدير 
ــدم تـــمـــويـــل الأنـــشـــطـــة الإنـــتـــاجـــيـــة مــقــابــل  ــ فــــي عـ
الأنشطة الاستخراجية للقيمة، بينما يجب على 

ميزانيات  على  الحفاظ  الاستعمارية  الحكومات 
متوازنة، كانت جزءاً من العقيدة الإمبراطورية.

غرب  في  الرئيسية  البريطانية  المستعمرات  في 
البريطاني  أفريقيا، حكم مصرف غرب أفريقيا 
»BBWA« ومصرف »باركليز DCO« من دون 
منازع تقريبا خلال العقود الستة الأولى من القرن 
كــان دور مصارف دول  العشرين. بشكل عــام، 
المركز الإمبراطوري هو حماية مصالح الأعمال 
الــتــجــاريــة لــــدول المـــركـــز عــلــى حــســاب أصــحــاب 
المشاريع المحليين من خلال التمييز في إمكانية 
لت في تسهيل 

ّ
الحصول على القروض. كما تمث

الــتــمــويــل الــقــصــيــر الأجــــل لــــصــــادرات المــنــتــجــات 
الأولية وكذلك نقل الفوائض الاقتصادية المحلية 

)المدّخرات المالية( إلى دول المركز.
كأسواق أسيرة ومصادر رخيصة لتوريد المواد 
الصمام  دور  المــســتــعــمــرات  أيــضــا  لعبت  الــخــام، 
ــــوري. فــــي حــالــة  ــراطـ ــ ــبـ ــ ــدول المــــركــــز الإمـ ــ ــ المــــالــــي ل
بريطانيا، ساهم التراكم المفرط للاحتياطيات من 
مستعمراتها  معظم  قبل  من  الأجنبية  العملات 
الغنية بالموارد، بشكل كبير في استقرارها المالي 
والتخفيف من أزمات السيولة المتكررة في سوق 

المال في لندن.
التاسع عشر،  القرن  الأخــيــرة من  العقود  خــلال 

والــتــجــاري  الــصــنــاعــي  تفوقها  بريطانيا  فــقــدت 
السياق،  هــذا  المتحدة. في  والــولايــات  ألمانيا  على 
نت بريطانيا من الحفاظ على معيار الذهب 

ّ
تمك

المــالــيّــة فقط بفضل سيطرتها  والــريــادة  الــدولــي 
التي  الفترة  في  للهند.  الخارجية  الفوائض  على 
الــثــانــيــة، لعبت نيجيريا  الــعــالمــيــة  الــحــرب  أعــقــبــت 
وغانا دوراً مشابها لدور الهند في منطقة الجنيه 
بريطانيا  من  المــال  رأس  الإسترليني. صـــادرات 
ــــى هـــذيـــن الإقــلــيــمــين أقــــل مـــن أرصـــــدة الــجــنــيــه  إل
الإسترليني التي تراكمت في لندن. وقد تراكمت 
هذه الفوائض الخارجية من خلال انخفاض حاد 
في وارداتها، وهو واقع يصفه مفهوم »الصادرات 

غير المدفوعة«.
بالنسبة  النيوليبرالية،  ظــل  فــي  هــذه،  أيامنا  فــي 
ــعــديــد مـــن بـــلـــدان الـــجـــنـــوب، هــنــاك الــعــديــد  ــــى ال إل
ـــل امـــــتـــــداداً لــلــفــتــرة 

ّ
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تـــشـــك

ل بــالأولــويــة 
ّ
الاســتــعــمــاريــة. هـــذه الــعــنــاصــر تتمث

للميزانيات والصادرات المتوازنة، والتراكم المفرط 
لاحتياطات العملات الأجنبية في سياق يتم فيه 
للدول بقدر غير كافٍ،  المــوارد المحلية  استخدام 
بالإضافة إلى الدور المهيمن للمصارف الأجنبية 
والمؤسسات المالية، والنقص في تمويل الاقتصاد 

»الحقيقي«، وما إلى ذلك.
يــمــكــن الـــقـــول إن الاقـــتـــصـــاد الــنــيــولــيــبــرالــي هو 
ــتــــصــــاد الاســـتـــعـــمـــاري فــي  ــرار لمـــنـــطـــق الاقــ ــكــ تــ
والتدفقات  التجارة  عرقلة  فيه  تتضاءل  سياق 
تعايش  أنشأها  قد  كــان  التي  بالحواجز  المالية 
ــات الاســتــعــمــاريــة الــرســمــيــة. مع  ــوريـ ــراطـ ــبـ الإمـ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، تــم اســتــبــدال الأخــيــرة بشبكات 
المــعــولــم. فــي دول الشمال،  المـــال  ووكـــالات رأس 
ــتــــصــــادي  الاقــ المـــنـــطـــق  وراء  الـــســـعـــي  يـــتـــطـــلـــب 
الاجتماعية  الإنـــجـــازات  تــقــويــض  الاســتــعــمــاري 
للطبقات  الــســابــقــة  والــســيــاســيــة  والاقــتــصــاديــة 
ـــســـاع أوجـــه عـــدم المــســاواة 

ّ
الــعــامــلــة، وبــالــتــالــي ات

الجنوب،  بــلــدان  فــي معظم  الــواحــد.  البلد  داخـــل 
ل 

ّ
إلى جانب إضعاف قوة الطبقات العاملة، تتمث

في  والشعوب  الأمــم   
ّ

حــق قمع  في  النيوليبرالية 
ــــرض ســيــاســات  ــــلال فـ تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر مــــن خـ
ــــاش، و»الـــــتـــــجـــــارة الـــــحـــــرة« الـــقـــســـريـــة،  ــمـ ــ ــكـ ــ الانـ

المالي. والخصخصة والتحرير 
النقدية  النظرية  ــعــدّ 

ُ
ت كــهــذا،  توجه  مــن  للتخلص 

فمن  الأقــل.  على  في جانبين  قيمة  ذات  الحديثة 
التأسيسية  المــبــادئ  لنقد  عناصر  ر 

ّ
توف ناحية، 

الصارم  )الفصل  الكلي الاستعماري  للاقتصاد 
والتمويل  النقدية،  والسلطة  المالية  السلطة  بــين 
ــادرات، والــتــراكــم المــفــرط  ــة الــــصــ ــويـ الــســلــيــم، وأولـ
للاحتياطيات الخارجية، والاعتماد على التمويل 
إلـــخ(. ومــن ناحية أخـــرى، تتيح هذه  الــخــارجــي، 
الــنــظــريــة، إعــــادة تــوجــيــه الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
أنه  المـــوارد المحلية مــن خــلال تأكيد  نحو حشد 
حتى في بيئة خارجية غير مؤاتية، يمكن لبلدان 

الجنوب أن تخلق حيّزاً ماليا أكبر من المعتاد.
سوف يتطلب تحقيق الرخاء المشترك والمستدام 
تــحــدّيــا مــعــرفــيــا قــويــا لــلاقــتــصــاد الاســتــعــمــاري 
متضافرة  جهوداً  سيتطلب  كما  للنيوليبرالية. 
على عدة جبهات أخرى: معالجة الهياكل العالمية 
الــتــي تــعــيــد إنــتــاج المــنــطــق الاقــتــصــادي  للهيمنة 
العامة  السياسات  توجيه  إخضاع  للاستعمار، 
الاقـــتـــصـــاديـــة  والأدوات  المــــــــوارد  إدارة  وكــــذلــــك 

للسيطرة الشعبية.

شر هذا المقال باللغة الإنكليزية 
ُ
 * ن
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تكرار لمنطق الاقتصاد 
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تتضاءل فيه عرقلة 

التجارة والتدفقات المالية 

بالحواجز التي أنشأها 

تعايش الإمبراطوريات 

الاستعمارية الرسمية
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الطلب يزداد على التقنيات القديمة والجديدة

حماية الصناعة العسكرية من »التفكيك«

صناعة الشرائح الإلكترونية:   }درع السيليكون{ على وشك الانهيار

ــات  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــع المـ ــيــ ــمــ أســــــــاســــــــا، كــــــانــــــت جــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــثـــل الــــتــــرانــــزســــتــــورات 
 »resistors« »diodes« والـــــــــــــــــــــــــــــــــــ والـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »inductors« »capacitors« والــــــــــــــــــــ والــــــــــــــــــــــــ
منفصلة عن بعضها البعض، أي غير 

مجموعة في مجسم إلكتروني واحد.
ــا عـــــلـــــى لــــوحــــة  ــهــ ــتــ ــيــ ــبــ ــثــ كــــــــــان يـــــتـــــم تــ
الأســاك  بواسطة  ببعض  وتوصيلها 
والتلحيم على اللوحة. أطلق على هذا 
 .)Discrete Circuits( اســــم  الــتــصــمــيــم 
ورغم القفزة التكنولوجية التي قدمها 
كــانــت  أن مشكلته  إلا  الــتــصــمــيــم،  هـــذا 
الــحــاجــة إلــى مساحة كــبــيــرة. فمعه، لا 
، صــنــع ســاعــة رقــمــيــة، أو 

ً
يــمــكــن، مـــثـــا

هــاتــف مــحــمــول، أو حــاســوب محمول. 
تــوصــل  و1959،   1958 عـــامَـــي  بـــن  ثـــم، 
 Texas« كــل مــن جــاك كيلبي مــن شركة
من  نـــويـــس  وروبــــــــرت   ،»Instruments
 ،»Fairchild Semiconductor« شــركــة 
وبشكل منفصل عن بعضهما البعض 
إلى الفكرة ذاتها، والقاضية بأن جميع 
مــكــونــات الــلــوحــة الإلــكــتــرونــيــة، وليس 
ــتـــور، يــمــكــن أن تــكــون  ــتـــرانـــزسـ فــقــط الـ
وتضمينها  السيليكون  من  مصنوعة 
غالبية المكوّنات الإلكترونية وتغليفها 
الــشــريــحــة  لــتــشــكــيــل  فــــي مـــجـــسّـــم واقٍ 
ــدأ عــصــر تصميم  ــهـــذا بــ الــنــهــائــيــة. وبـ
 »Integrated Circuits« الدوائر المتكاملة
أو الــشــريــحــة الإلــكــتــرونــيــة أو الــرقــائــق 
الـــدقـــيـــقـــة. أهــمــيــة ذلــــك أنــــه بــــات يمكن 
من  واســعــة  وتنفيذ مجموعة  تصميم 
الأنــظــمــة الإلــكــتــرونــيــة بــمــزايــا إضافية 
مــــثــــل المــــوثــــوقــــيــــة، الــــحــــجــــم الأصــــغــــر، 
ــادة  ــ انـــخـــفـــاض اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة وزيــ
الـــوظـــائـــف. وكــــل ذلــــك مـــن أجــــل إنــتــاج 
 حــجــمــا، وأكــبــر 

ّ
ســلــع إلــكــتــرونــيــة أقـــــل

للتخزين وكفاءة  أعلى  وقـــدرة  ســرعــة، 
الكمبيوتر  أفضل، بما في ذلــك أجهزة 
التلفزيون  وأجــهــزة  الذكية  والــهــواتــف 
ــــزة  ــهـ ــ ــد مـــــن الأجـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ والأسـ
ز 

ّ
الإلــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة. وهــــذا مــا حف

ــادة إنـــتـــاج هـــذه الــســلــع وتــطــويــرهــا  ــ زيـ
وزيادة أرباحها. 

ــح بــالــتــصــمــيــم  ــرائــ ــشــ ــم أن الــ ــ ــكـــن رغــ لـ
أن  إلا  اكتسحت كل الأجهزة،  الحديث 
 ،)Discrete Circuits( التصميم السابق

 Discrete« عالميا في مجال منتجات الـــ
 .»Nexperia« شـــركـــة  هــــي   »Circuits
لشركة  تــابــعــة  لكنها  هــولــنــدا  مــقــرهــا 
الــصــيــنــيــة،   »Wintech Technology«
وهي استطاعت خال سنوات قليلة أن 
ترفع حصّتها السوقية إلى 9.4% قبل 
أن تــعــلــن أنــهــا تــخــطــط لــدخــول مجال 
الـــشـــرائـــح الـــدقـــيـــقـــة. وبـــحـــســـب تــونــي 
فــيــرســلــويــس، نــائــب الــرئــيــس والمــديــر 
»Nexperia«، تــتــطــلــب  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــــــــــــــــ
كـــل ســـيـــارة كــهــربــائــيــة مـــن أربـــعـــة إلــى 
ســتــة أضــعــاف المــكــونــات الإلــكــتــرونــيــة 
المتواجدة في السيارة التقليدية. وإلى 
هناك شركة  الصينية،  الشركة  جانب 
و»تـــوشـــيـــبـــا«  الـــســـويـــســـريـــة،   »ABB«
الأمـــيـــركـــيـــة،   »onsemi«و الـــيـــابـــانـــيـــة 
والشركات الثاث تتصدر قائمة هذه 

الصناعة من بن نحو 100 شركة.
 Integrated« بــالــنــســبــة إلـــى شــرائــح الــــــــــ
عبر  تصميمها  يــتــم  الــتــي   ،»Circuits
ــدّة تــبــعــا لـــلـــهـــدف. ويــمــكــن  ــ أســـالـــيـــب عـ

تصنيفها على النحو الآتي:
System-« مــــن  ــاراً  ــتـــصـ اخـ  :»SOC«  -

شريحة(  على  )نــظــام  أي   »on-a-Chip
لــدمــج مــكــونــات مــتــعــدّدة، مــثــل وحــدة 
المعالجة المركزية )CPU(، والذاكرة. تم 
محدّدة  وظائف  لأداء   »SoC« تصميم 
مـــثـــل مـــعـــالـــجـــات الإشــــــــــارات الــرقــمــيــة 
»مــــيــــكــــروكــــونــــتــــرولــــر«  والـــــ  )DSPs(
ــن«. يـــتـــم  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ و»الــــــــــــذاكــــــــــــرة« و»الـ
نــطــاق واســـع  اســـتـــخـــدام »SoC« عــلــى 
ــيـــر  لمــــنــــع الأخـــــــطـــــــاء ولأغــــــــــــــراض تـــوفـ
الــتــكــالــيــف فــــي مــخــتــلــف الــصــنــاعــات 
ــا فـــــي ذلـــــــك الـــــســـــيـــــارات والـــــدفـــــاع  ــمــ بــ
والاتصالات  المعلومات  وتكنولوجيا 
والإلكترونيات الاستهاكية والرعاية 
هو  التصميم  هــذا  إن  كذلك  الصحية. 

الذكية  الــهــواتــف  صناعة  فــي  المعتمد 
وأجهزة إنترنت الأشياء.

النموذج،  لهذا  الرئيسية  القيود  أحــد 
هــــو الـــكـــلـــفـــة الـــعـــالـــيـــة لــتــصــمــيــم هـــذه 
الــــرقــــائــــق وتــــطــــويــــرهــــا وصـــيـــانـــتـــهـــا. 
شريحة  تصميم  يستغرق  قــد  كــذلــك، 
عبر هــذا الــنــمــوذج إلــى نحو 6 أشهر. 
ويؤدّي هذا إلى زيادة أكاف الإنتاج، 
وزيـــــــادة ســعــر المــنــتــج الـــنـــهـــائـــي. بلغ 
 )SoC( حجم السوق العالمية لتصميم
فــي عــام 2022.  نحو 164 مليار دولار 
أن يصل  يتوقع   ،»IMARC«وبـــحـــســـب
حجمها إلى 260 مليار دولار بحلول 

عام 2028.
مـــــرن  نـــــــمـــــــوذج  وهـــــــــو   ،»FPGA«  -
ومــنــخــفــض الــكــلــفــة، إذ يــمــكــن إعــــادة 

بــرمــجــتــه وفــقــا لــلــتــطــبــيــقــات المــرغــوبــة 
ــبـــات  ــلـ ــتـــطـ المـ أو  الــــنــــهــــائــــي  ــتـــج  ــنـ ــلـــمـ لـ
ــــي صــنــاعــة  ــتـــخـــدم فـ الـــوظـــيـــفـــيـــة. يـــسـ
الــطــيــران لمــاحــة الــطــائــرات، ومعالجة 
الــــصــــور وتـــولـــيـــد الإشــــــــــــارات. عــــاوة 
على ذلك، فإن الاتجاه المتزايد لتقنية 
القيادة الذاتية والاعتماد الكبير على 
ووحــدات  المتقدّمة  الاستشعار  أجهزة 
الــتــحــكّــم بـــالمـــجـــال، المـــجـــهـــزة بــالــذكــاء 

الــصــنــاعــة. وبــشــكــل مــســتــمــرّ جــرى 
تطوير هذه الصناعة من خلال زيادة 
الشريحة  في  الترانزيستورات  عــدد 
الـــواحـــدة. لاحــقــا، دخــلــت الــيــابــان إلى 
هـــذه الــصــنــاعــة عــبــر شــركــات أمــثــال 
»ســـونـــي«، »بــنــاســونــيــك«، »نــيــكــون« 
ــدأت تــغــزو الــعــالــم في  و»كــاســيــو«، وبـ
الأجـــهـــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. ثـــم فـــي عــام 
1987، قرّر الرئيس الأميركي رونالد 
ــان، والــــــذي كــــان يـــحـــرّض على  ــغــ ريــ
ــاري حـــول  ــتـــجـ ــاح الـ ــتـ ســـيـــاســـة الانـــفـ
جمركية  ضــرائــب  يفرض  أن  العالم، 
الإلــكــتــرونــيــة  الـــيـــابـــان  واردات  عــلــى 

إلــى خسائر  أدّى  بنسبة 100%، ما 
اليابانية وأخرجها  فادحة للشركات 

من اللعبة.
أرادت تايوان، البلد الصغير والمذعور 
مــن إعـــادة ضــمّ الــصــن لــه، أن تدخل 
في هذه الصناعة بشكل لا يجعلها 
أمــيــركــا كــمــا فعلت  فــي منافسة مــع 
الــيــابــان، إنــمــا يــؤمّــن لــهــا، فــي الــوقــت 
نفسه، الحماية الأميركية والدولارات. 
جاءت نتيجة هذه الاستراتيجية على 
التي   »TSMC« شركة  إنشاء  شكل 
أنتجت الشرائح بكلفة متدنية مقابل 
الخضوع للولايات المتحدة. هذا الأمر 

نــســبــة إلـــى أهــمــيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
للولايات المتحدة.

سمحت عملية توزيع صناعة وجمع 
الـــشـــرائـــح الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــــن حــلــفــاء 
ــــولايــــات  واشـــنـــطـــن، عـــلـــى حـــصـــول ال
ومؤكدة  دائمة  إمـــدادات  على  المتحدة 
ــــذهــــب الإلـــكـــتـــرونـــي. لــكــن  ــذا ال ــ مــــن هـ
بالاهتزاز  هــذا  العمل  نــمــوذج  أصيب 
أبرزها  مــن  عــوامــل،  نتيجة مجموعة 
إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب، 
الحرب التجارية مع الصن، ثم جائحة 
ــــت ســـلاســـل  ــرذمـ ــ ــا الــــتــــي شـ ــ ــ ــورون ــ كــ
الإنتاج والتوريد من جهة، ومن جهة 

الطلب على  أخـــرى رفــعــت مــن نسبة 
والــدراســة عن بعد(.  )العمل  الأجهزة 
ــدا أن نــمــوذج الــعــولمــة المــعــمــول فيه،  بـ
الشركات  فانطلقت  لــلانــهــيــار،  قــابــل 
الاستحواذ  إعـــادة  نحو  والحكومات 
على كامل أجزاء هذه الصناعة لتكون 
مــنــاطــق جغرافية  فــي  أو  المــركــز  فــي 
وسياسية قريبة منه. واستمرّت هذه 
الاستراتيجية بوصول جو بايدن إلى 
الرئاسة الأميركية لإخراج الصن من 
الحماية  أن  بــدا  حتى  الصناعة،  هــذه 
التي أمّنها »درع السيليكون« لتايوان، 

شارفت صلاحيتها على الانتهاء.

علي عواد

يُقال إن غالبية الناس في حاضرنا، 
ــن مــتــريــن  ــ ــثــــر مـ لـــيـــســـت بـــعـــيـــدة أكــ
الــكــتــرونــيــة. هاتف  أيّ شــريــحــة  عــن 
تلفزيون،  كمبيوتر،  جــهــاز  خــلــوي، 
العديد  بــراد، ســيــارة... وفــي  غسّالة، 
من المنتجات الأخرى زُرعت شرائح 
تــقــود عــمــلــيــة الــتــشــغــيــل. فــقــد بلغت 
ــح المـــســـتـــخـــدمـــة فــي  ــرائــ ــــشــ نـــســـبـــة ال
الــتــجــهــيــزات والأنــظــمــة الإلــكــتــرونــيــة 
بـــ  ــة  ــقـــارنـ مـ  ،2021 ــام  ــ عـ فــــي   %33
في  و%22.5   2010 عــام  فــي   %26

يحدّد  أصبح  باختصار  والعسكر. 
مركز الدول في هذا العالم.

إن دورة صناعة الشرائح الإلكترونية 
عملية بالغة التعقيد والترابط، حيث 
بلدان  في  جمّع 

ُ
وت مكوّناتها  صنع 

ُ
ت

فالبرمجيات وتصميماتها  متعددة. 
تــأتــي بــشــكــل رئــيــســي مــن الــولايــات 
ــوّنـــات صــنــاعــتــهــا  ــتـــحـــدة. أمــــا مـــكـ المـ
ستورد من اليابان والصن، فيما 

ُ
فت

المعدات التي تنتج هذه الشرائح تأتي 
أما  الهولندية،   »ASML« من شركة
عــمــلــيــة الــتــصــنــيــع فــتــتــم فـــي تــايــوان 
ــا داخـــــــــل مــــنــــشــــآت شـــركـــة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وغـ

المـــثـــال،  وعـــلـــى ســبــيــل   .2000 عــــام 
يــتــضــمــن الــهــاتــف الــخــلــوي الــحــديــث 
ــة،  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ ــة  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ شـ  160 ــو  ــ ــحـ ــ نـ
والــســيــارات الــكــهــربــائــيــة فــيــهــا نحو 
3500 شريحة. ففي السنة الماضية 
بــلــغــت قــيــمــة ســــوق صــنــاعــة أشــبــاه 
مــلــيــار  مــــن 580  أكـــثـــر  المــــوصــــلات 
المــكــوّن  هـــذا  تــأثــيــر  دولار، وأصـــبـــح 
أبعد مــن صناعة  إلــى مــا هــو  ممتداً 
الإلكترونيات، إذ بات يقود الابتكار 
في مجموعة واسعة من الصناعات، 
ــارات إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــات والـ ــ ــوتـ ــ ــروبـ ــ مــــن الـ
المتجددة  والــطــاقــة  الصحية  الــرعــايــة 

الــــشــــرائــــح  خــــصــــوصــــا   »TSMC«
الصغر. البالغة 

ــح، يـــجـــري  ــ ــرائـ ــ ــــشـ ــة هــــــذه الـ ــطــ بــــواســ
ــل  ــ ــاء داخـ ــربــ ــهــ ــكــ ــ ــق ال ـــم بــــدفــ

ّ
الـــتـــحـــك

ــزة. فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، إن  ــهــ الأجــ
ــي جـــهـــاز  ــ ــاس فـ ــيــ ــر وحـــــــدة قــ ــغــ أصــ
التي تساوي   »bit« الـ الكمبيوتر هي 
ــداً، أي كــهــربــاء أو لا  ــ صــفــراً أو واحـ
كهرباء. من هنا أتى اسمها »أشباه 
الموصلات«. فكلما زاد عدد المكوّنات 
ــة الـــــواحـــــدة اســـتـــطـــاع  فــــي الـــشـــريـــحـ
الجهاز المزروع فيه الشريحة، تنفيذ 
ليصبح  أســـرع  أكــثــر وبشكل  أوامـــر 

قادراً على ترجمة الأوامر إلى أفعال، 
مثل دوران غسالة أو إرسال طائرة 

من دون طيار.
هــذا التطوّر بــدأ في عــام 1954، حن 
اكتشف الأميركيون طريقة لصناعة 
الترانزيستور عبر مادة السيليكون، 
من  عبارة عن مجموعة  كــان  بعدما 
بعضها  توصيل  يتم  التي  الأســـلاك 
ــــلال تــلــحــيــمــهــا عــلــى  بــبــعــض مــــن خـ
الــشــريــحــة. ومــنــذ ذلـــك الـــيـــوم، دخلت 
البشرية في عصر استهلاك الأجهزة 
الإلكترونية الأصغر حجما. وتربّعت 
ــات المـــتـــحـــدة عــلــى عــــرش هــذه  ــولايــ ــ ال

إدراك  فــي  للتحكم   )AI( الاصــطــنــاعــي 
السوق.  السيارة، تسهم في نمو هــذه 
في   »FPGA« حــلــول تــســتــخــدم  كــذلــك 
ــة لأنـــظـــمـــة مـــســـاعـــدة  ــ ــيـ ــ المــــركــــبــــات الآلـ
السائق والراحة والمعلومات والترفيه 
ــج أجـــهـــزة  ــ ــيــــارة. ويـــتـــم دمـ داخــــــل الــــســ
»FPGA« في معدات التصوير الطبي، 
والـــتـــي يــتــم اســتــخــدامــهــا فـــي صناعة 
الرعاية الصحية لأغراض التشخيص 
ــســتــخــدم 

ُ
والمــــراقــــبــــة والـــــعـــــاج. كـــمـــا ت

الــعــســكــريــة  الـــصـــنـــاعـــة  فــــي   »FPGA«
بما  الأغــــراض،  مــن  متنوعة  لمجموعة 
الإشـــــارات، وتشفير  ذلـــك معالجة  فــي 
الــبــيــانــات وفــــكّ تــشــفــيــرهــا، والــتــحــكّــم 
ــادة  بــالأنــظــمــة نـــظـــراً إلــــى إمــكــانــيــة إعــ
برمجتها بعكس الـ »ASIC« وقدرتها 
السرعة  عالية  إشــــارات  معالجة  على 

والتعقيد.
بــلــغ حــجــم ســـوق )FPGA( نــحــو 11.4 
 .2022 عــــــام  ــي  ــركــ ــيــ أمــ دولار  مـــلـــيـــار 
حجمها  يصل  أن   »IMARC« وتتوقع 
إلى 19.7 مليار دولار أميركي بحلول 

عام 2028.
يــســتــخــدم  تــصــمــيــم  وهــــو   ،»ASIC«  -
لإنشاء جهاز مخصص لمهمة معينة. 
عــمــلــيــا، أي شــريــحــة مــصــنــوعــة بشكل 
يتم  وعـــــادة   .»ASIC« هـــي  مــخــصّــص 
تــصــمــيــمــهــا واســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن قــبــل 
شركة واحدة في نظام معن. يستغرق 
 وموارد كثيرة 

ً
تصميمها وقتا طويا

عاليا  أداءً  تقدم  لكنها  باهظة،  وكلفة 
للغاية مع استهاك منخفض للطاقة. 
فإن  التصميم،  جــهــوزيّــة  بمجرد  إنما 
نسبيا.  بخسة  تصبح  إنتاجها  كلفة 
ــا يـــقـــدمـــه هـــــذا الــتــصــمــيــم هــو  أبــــــرز مــ
الــحــمــايــة مــن الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيّــة، 
ومــــن الــصــعــب بــشــكــل كــبــيــر أن تــقــوم 
جهة بهندسة عكسية لمنتج مصنوع 
إن  المثال،  فعلى سبيل  الطريقة.  بهذه 
سقوط طائرة مسيرة مبنية بتصميم 
أراضٍ تعد عدائية لدولة  »ASIC« في 
استنساخها  من  الأخيرة  مــا، سيمنع 
إلا فــي حــال صــرف مــايــن الــــدولارات 
والكثير من الوقت سعيا لذلك. كذلك، 
إعــادة  يمكن  لا  الإلكترونيات  هــذه  إن 
بــرمــجــتــهــا لــتــقــوم بــمــهــمــة غــيــر الــتــي 

صنعت من أجلها.
»Precedence Research«، بلغت  وفقا لـــ
»ASIC« الــعــالمــيــة 17  قــيــمــة ســــوق الـــــــــــ
أن  ويــتــوقــع   ،2021 عـــام  دولار  مــلــيــار 
تصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 
2030. واعتباراً من عام 2021، سيطرت 
مــنــطــقــة آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ على 
سوق »ASIC« في جميع أنحاء العالم. 
وساهمت بأكثر من 40% من إجمالي 
العامل   .2019 عــام  المحققة  ــرادات  ــ الإيـ
الــذي ساهم في الحصة  الأكثر أهمية 
الـــكـــبـــيـــرة مــــن الإيــــــــــرادات هــــو صــنــاعــة 
السيارات والإلكترونيات الاستهاكية 
الضخمة في المنطقة. ويخضع السوق 
ــيــــســــي لـــلـــصـــن والــــيــــابــــان  بـــشـــكـــل رئــ
وكوريا الجنوبية وبعض دول جنوب 

شرق آسيا.

العسكرية  المــعــدات  جميع  تعتمد 
ــبـــاه المـــوصـــات  الــحــديــثــة عــلــى أشـ
في أدائــهــا، مثل السفن، المــدرّعــات، 
مـــــنـــــصّـــــات إطــــــــــاق الــــــصــــــواريــــــخ، 
الــــصــــواريــــخ، الــــطــــائــــرات المــقــاتــلــة، 
سبيل  فعلى  طيار...  با  الطائرات 
ــــاق  ــال، تـــحـــتـــوي مـــنـــصّـــة إطـ ــ ــثــ ــ المــ
 250 عــــلــــى  ــن«  ــ ــلــ ــ ــافــ ــ صــــــــــــاروخ »جــ
شـــريـــحـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة. عــمــلــيــا، كــل 
إلكترونية  شرائح  تحوي  المعدات 
ــإن  ــ مـــــــا عـــــــــدا الـــــــــرصـــــــــاص. لـــــــــــذا، فـ
ضـــمـــان الـــحـــصـــول عــلــى الــشــرائــح 
ــر بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة إلــى  أمــ
الــقــوى الــعــســكــريــة الــكــبــرى. وهــذه 
الــعــمــلــيــة تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى أهــمــيــة 
اســتــثــنــائــيــة عــنــد انــــدلاع الــحــروب 
زاً 

ّ
محف الاقتصادي  النموّ  ليصبح 

ــــي الــــحــــربــــي،  ــــاجـ ــتـ ــ بــــالــــنــــشــــاط الإنـ
قــد  الـــــــحـــــــروب  أن  ــة  ــلــ ــكــ المــــشــ لــــكــــن 
تـــكـــون فـــرصـــة لاقـــتـــصـــادات أخـــرى 

تـــعـــمـــل عــلــى  ــة،  ــقــ ــديــ عـــــــــدوّة أو صــ
في  المــتــوافــرة  التكنولوجيا  سرقة 
الــتــجــهــيــزات الــعــســكــريــة مـــن أجــل 
إعادة إنتاجها. وهذا الأمر مرتبط 
بمدى قابلية الشرائح الإلكترونية 

والتقليد. للنسخ 
بــن حــن وآخــــر، تــقــع أســلــحــة دولــة 
مـــا فـــي قــبــضــة دولــــة مــواجــهــة لــهــا. 
تــهــريــب  الأخــــيــــرة  اســـتـــطـــاعـــت  وإن 
الساح قبل تدميره من الجهة التي 
على  حصلت  قــد  ســتــكــون  تمتلكه، 
كــنــز بــالــغ الــقــيــمــة. فــالــتــقــنــيــة الــتــي 
أنفق عليها الكثير من الاستثمارات 
والعمل والجهد لسنوات، أصبحت 
ــــن يـــــــدي طـــــــرف آخـــــــر يــســتــطــيــع  بــ
تــفــكــيــكــهــا وإعــــــادة صــنــعــهــا وربــمــا 
ــال عــلــى  ــ ــثـ ــ تـــطـــويـــرهـــا. وتـــكـــثـــر الأمـ
ذلــك، مثل اتــهــام الــولايــات المتحدة، 
معدات  باستنساخ  وإيـــران  الصن 
عسكرية حساسة خاصة بها. لكن، 

وبــمــعــزل عــمــن يــســرق مـــن، الــســؤال 
ـــســـرق الــتــقــنــيــة؟ في 

ُ
الأهــــــم، كــيــف ت

عــــام 2021 قــالــت »وكـــالـــة مــشــاريــع 
الأبــحــاث الــدفــاعــيــة المــتــقــدمــة« التي 
 ،»DARPA« اســــــم  عـــلـــيـــهـــا  يـــطـــلـــق 
وهـــي وكــالــة بــحــث وتــطــويــر تابعة 

ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ ــاع الـ ــ لــــــــوزارة دفــ
ــر الــتــقــنــيــات  ــويـ ــطـ مــــســــؤولــــة عــــن تـ
الـــحـــديـــثـــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن قــبــل 
غــالــبــيــة  إن  الأمـــــيـــــركـــــي،  الــــجــــيــــش 
معدات بادها العسكرية تستخدم 

تصميم »FPGA« الإلكتروني )الذي 
بــطــبــيــعــتــه يــســمــح بـــالـــوصـــول إلــى 
برمجته(، وإنها توصلت إلى اتفاق 
مع »إنتل« الأميركية، يدعى مشروع 
تغيير  إلــــى  ــرامــــي  الــ  »SAHARA«
إلى  الإلكترونية  الأجــهــزة  تصميم 
 ،»ASIC« مــن تصميم  نــوع محسّن 
يدعى »Structured ASIC« )من شبه 
برمجيّته  إلــى  الــوصــول  المستحيل 
ــة المــــعــــدات  ــيـ ــبـ ــالـ ــده( فـــــي غـ ــيــ ــلــ ــقــ وتــ
العسكرية الأميركية المنتجة والتي 
ــد، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــعــ ـــصـــنـــع بــ

ُ
ــم ت ــ لـ

صناعة كل الشرائح التي يحتاجها 
الجيش داخل الباد. 

ــة المـــصـــنـــعـــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ »إنـــــــتـــــــل« هــــــي الـ
الوحيدة لأشباه الموصات المتقدّمة 
داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة. وبحسب 
مدير البرامج في مكتب تكنولوجيا 
النظم الدقيقة في »DARPA«، سيرج 
 »SAHARA« ــروع  ــشــ مــ فـــــإن  لـــيـــف، 

يــــهــــدف إلـــــى إضــــافــــة عــــوامــــل أمــــان 
والــتــقــلــيــد. وستنشئ  الــنــســخ  تمنع 
»إنـــــتـــــل« قـــــــــدرات تـــصـــنـــيـــع مــحــلــيــة 
»Structured ASIC« ضمن شرائح  لــــ
قياس 10 نانومترات الخاصة بهم. 
وبــالــتــعــاون مــع جــامــعــة »فــلــوريــدا« 
و»تـــكـــســـاس إيــــه آنــــد إم« وجــامــعــة 
ــوّر »إنـــــتـــــل«  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ »مـــــــاريـــــــانـــــــد«، سـ
تقنيات الإجــراءات الأمنية المضادة 
ز حماية البيانات والملكية 

ّ
التي تعز

الـــفـــكـــريـــة مــــن الـــهـــنـــدســـة الــعــكــســيــة، 
أو الــتــفــكــيــك الــصــنــاعــي. عــمــلــيــا، إن 
صُمم   »Structured ASIC« نــمــوذج 
الــقــصــور  لمــعــالــجــة أوجــــه  خصيصا 
ميزة  إلى  وبالإضافة   .»FPGA« في
الأمـــان، تتطلب الأجــهــزة المصنوعة 
طاقة  كمية  الجديد  التصميم  بهذا 
فــتــرة عمل  أقــل بكثير، وهـــذا يعني 
أطــــــــول لــــلــــمــــعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 

ساحات المعارك.

جـــاء عــلــى يــد مــوريــس تــشــانــغ، الأب 
الموصلات  أشباه  لصناعة  المــؤسّــس 
ــــس شــــركــــة  ــ ــؤسـ ــ ــ ــي تـــــــــايـــــــــوان، ومـ ــ ــ فـ

حــصــلــت  الــــوقــــت،  ومـــــع   .»TSMC«
السيليكون«،  »درع  لقب  على  تايوان 

يمكن تصميم وتنفيذ مجموعة 

واسعة من الأنظمة الإلكترونية 

بمزايا إضافية الموثوقية ، 

الحجم الأصغر، انخفاض استهلاك 

الطاقة وزيادة الوظائف

دورة صناعة الشرائح الإلكترونية 

عملية بالغة التعقيد والترابط، 

ع 
ّ

جم
ُ

ناتها وت
ّ

صنع مكو
ُ

حيث ت

في بلدان متعددة

ضمان الحصول على الشرائح أمر 

بالغ الأهمية بالنسبة إلى القوى 

العسكرية الكبرى

التي  الدقيقة،  الرقاقات  أو  الإلكترونية،  الشرائح  ولادة  قبل 

ناتها 
ّ

مكو كانت   ،»Integrated Circuits« عليها  يطلق 

ببعضها  لتوصيلها  لــوحــة  على  تثبيتها  ويــتــم  منفصلة 

عليها  يطلق  وكـــان  والتلحيم،  الأســـاك  بواسطة  البعض 

تنقرض  لم  القديمة  التكنولوجيا   .»Discrete Circuits«

الشرائح  إنما تطويرها خلق  اليوم،  لغاية  زالت تستخدم  بل ما 

صغيرة  إلكترونية  سلع  إنتاج  في  تستخدم  التي  الإلكترونية 

التلفزيون  وأجهزة  الخلوي  الهاتف  مثل  مجموعة  الحجم 

استخدامات  هناك  ــأن  ب علماً  أيــضــاً،  العسكرية  والصناعات 

»Hybrid Circuits« تتطلب دمج التقنيتين، ويطلق عليها

تحقيق

لـــم يــنــتــهِ، إذ لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عن 
ــــي الأجــــــهــــــزة، خــصــوصــا  مـــكـــونـــاتـــه فـ
الصناعية المتوسطة والكبيرة الحجم 
عالية.  كهربائية  قـــوّة  تتطلب  والــتــي 
لمنتجات  السوقية  القيمة  زالــت  مــا  إذ 
وتبلغ  كبيرة   ،»Discrete Circuits« ـــ ــ ــ ال
34 مليار دولار بحسب »ستاتيستا«. 
أحـــد مــنــتــجــات هـــذه الــصــنــاعــة، قطعة 
الـــتـــي   ،)IGBT( تــــدعــــى  إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــــســــتــــخــــدم فــــــي مـــــــحـــــــوّلات الــــطــــاقــــة، 

ُ
ت

»UPS« ومــكــيــفــات  بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــــــــ
القطعة  اللحام. وهذه  الهواء ومعدات 
اســتــحــوذت فـــي الــســنــة المــاضــيــة على 
دولار،  مــلــيــار   7.3 تبلغ  ســوقــيــة  قيمة 
 Discrete« أي 21% من مجمل سوق الـــ
Circuits«. والسبب يعود إلى أهميتها 
في صناعة السيارات الكهربائية التي 
تنمو بشكل كبير. كذلك هي جــزء من 
المــتــجــدّدة مثل الألـــواح  الــطــاقــة  أنظمة 
ــا. أبـــــرز الــشــركــات  ــيـــرهـ الــشــمــســيــة وغـ
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الصرف، وإن لم يكن بالوتيرة السابقة لبداية الأزمة. 
للانهيار،  الفعلية  الأسباب  إذ يَصعُب، مع استمرار 
العودة إلى وضعٍ يكون فيه الجنيه قوياً مجدّداً، سواءً 

أمام الدولار أو حتى الذهب وبقيّة "الملاذات الآمنة".
 أزمة استيراد شديدة 

ّ
التقييد حصل أيضاً في ظل

بالدولار  السيولة  في  الشديد  النقص  بها  بَ  تسبَّ
معروفاً،  بــات  كما   ،

َ
فحصَل المــســتــوردات.  لتمويل 

سٌ كبير للبضائع والسلع المستورَدة في الموانئ  تكدُّ
مــن دون حــتــى الـــقـــدرة عــلــى إتــمــام الــتــســويــات مع 
ع من عملية  دة لهذه السلع. وهو ما سرَّ الجهات المورِّ
الـــدولار بيد الــدولــة لتكون قـــادرة على "فــكّ  حصر 
استئناف  بالتالي  المستوردات،  الحصار" عن هذه 
النشاط التجاري من مبادلات وتسويات مع الدول 
بالإضافة  كذلك،  ثمّة  التبادُل.  معها  يحصل  التي 
إلى توفير السيولة اللازمة لمعاودة الاستيراد، تأثيرٌ 
إضــافــيّ للتقييد على نــشــاط المــضــاربــة بــالــدولار، 
والذي كان له دورٌ كبير في إيصال سعر الصرف 
 

ّ
إلى عتبة الانهيار السابقة. إذ عمَدَت الدولة إلى كف
يد المضاربين، عبر سحب السيولة بالدولار من يد 
الذي  المركزي  يد المصرف  الأفـــراد، وحصرها في 
بالعملة  والتجار  المستوردين  تزويد  عملية  ى 

ّ
تول

الصعبة، بالسعر الرسمي أو المدعوم.

معضلة الاقتصاد المصري

 ذلــــك لا يــنــفــي وجــــود أزمــــة هــيــكــلــيّــة فـــي بنية 
ّ

كــــل
ـــق على 

َ
ــل ـــطـ

ُ
الاقـــتـــصـــاد هـــنـــاك، لــجــهــة الاعـــتـــمـــاد الم

استيراد المواد الأساسية، من قمح وحبوب ولحوم 
ات نفطيّة، ما يزيد من احتمالات تكرارها 

ّ
ومشتق

ــمٍ 
ُ
عــنــد أيّ اهــتــزاز جــديــد لسعر الــصــرف، أو تــفــاق

أكــبــر لأزمـــة الــطــاقــة والـــغـــذاء فــي الــعــالــم. والمشكلة 
 

ّ
 ما تكون الحل

ً
التي عــادة أنّ زيــادة وتيرة الإنــتــاج 

لأزمة الاقتصادات التي تعاني من فرط الاستيراد، 
ز 

ُّ
الترك بسبب  المصرية  الحالة  فــي  مجدية  ليست 

ـــز الـــثـــروة 
ّ
الــكــبــيــر لــلــنــشــاط الإنـــتـــاجـــي، ومـــعـــه تـــرك

ـــقـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة فــــي قــطــاعــي 
ّ
والـــتـــدف

العقارات والخدمات، وحتى التعدين. وهي قطاعات 
تدرّ أرباحاً كبيرة على الدولة هناك والمستثمرين، 
وحــتــى أصــحــاب المــشــاريــع المــتــوسّــطــة والصغيرة، 
المحلي كبير  الــنــاتــج  فــي  أن إسهامها  عــن   

ً
فــضــلا

وملحوظ، وتشغيلها للكتلة الأكبر من اليد العاملة 
بعد التحوّل الذي طرأ على بنية الاقتصاد المصري، 
هذه  الماضي.  القرن  من سبعينيات  ابتداءً 
إذا صحّ  السالبة،  المضافة"  "القيمة  
الــقــول، والــتــي عــوّضــت عــن خــروج 
الصناعات التي شيّدها الاقتصاد 
ــراكـــي فـــي حــقــبــة الــرئــيــس  ــتـ الاشـ
ــنــاصــر، أو  الـــراحـــل جــمــال عــبــد ال
ـــت، لــيــس 

َ
ـــهـــا، ضـــاعـــف

ّ
ـــت مـــحـــل

ّ
ــل حـ

الماهرة،  غير  العمالة  أزمــة  من  فقط 
الذاتي  الاكــتــفــاء  بــل أيضاً مــن معضلة 
الحقبة  انــتــهــاء  مــع  انــتــهــت عملياً  الــتــي 

الاشتراكية في مصر.
هناك،  التنمية  ونموذج  التاريخ  ذلك  منذ 
ــل 

ّ
يــــدور فـــي حــلــقــة مــفــرغــة. فـــلا هـــو يــمــث

ــي فــي  ــالـ ــحـ ــا الـ ــدادهــ ــتــ الاشـــتـــراكـــيـــة أو امــ
الصين على شكل رأسمالية دولة مقيّدة، 
للتنمية  نموذجاً  أيضاً  اعــتــبــاره  يمكن  ولا 
الرأسمالية، حتى وهو يمتثل من دون شروط 
لــتــوصــيــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي والــســيــاســات 
المركزية  البنوك  مليها 

ُ
ت التي  الرأسمالية  النقدية 

الكبرى على الاقتصادات النامية.
 طــورهــا الــجــديــد 

َ
ــارَف ــ الأزمــــة الــحــالــيــة الــتــي شـ

الجزئي لمشكلة   
ّ

الــحــل الانــتــهــاء، مــع  على 
الصرف  الاســتــيــراد واســتــقــرار سعر 
الـــدولار، هي  مقابل  جُنيهاً   29 عند 
بمثابة حلقة من حلقات هذا التأرجح 
المــســتــمــرّ لــلاقــتــصــاد المـــصـــري، بين 
، بين 

ّ
أدق ــل على نحو 

ُ
ــق

َ
لِــن أو  حــدّيــن، 

نموذجين متعارِضين للتنمية.

ة 
ّ

هناك أزمة هيكلي

في بنية الاقتصاد 

المصري لجهة 

اعتماده المطلق 

على استيراد المواد 

الأساسية ما يزيد من 

احتمالات تكرارها عند 

 اهتزاز جديد لسعر 
ّ
أي

مٍ أكبر 
ُ

الصرف، أو تفاق

لأزمة الطاقة والغذاء 

في العالم

مقال

جذور الأزمة الاقتصادية في مصر 

التأرجح بين نموذجين متعارضين للتنمية
ورد كاسوحة

المقاربة النقدية التي اعتمدتها مصر عبر مصرفها 
المركزي لأزمة سعر الصرف الأخيرة، بدت مفارِقة 
لطبيعة الأزمات الاقتصادية التي تتعرّض لها الدول 
من  تعاني  الــتــي  تلك  سيّما  ولا  بــاســتــمــرار،  النامية 
تراكمٍ للديون. فالأزمة التي بدأت مع جولات التفاوض 
مع صندوق النقد الدولي على قروض، ابتداءً من عام 
2014، تحوّلت بسرعة، مع انقطاع سلاسل التوريد 
وصعوبة الوصول لاحقاً إلى مصادر الطاقة والغذاء، 
لجهة  نفسه  الاقتصاد  تخصّ  هيكلية  مشكلة  إلــى 
إلى  بالنسبة  الاســتــيــراد، حتى  على  ق 

َ
طل

ُ
الم الاتــكــال 

داً، 
ّ
معق باً 

ّ
مرك ذلــك  اعتبار  يمكن  الأساسية.  السلع 

أو خليطاً من أزمــات عــدّة في الإقليم، تبدأ بــالأردن 
والعلاقة  نفسُه،  الاقتصادي  التركيب  وتونس حيث 
الــنــقــد، ولا تنتهي  ـــهـــا مـــع صـــنـــدوق 

ُ
ــيــة ذات الإشــكــال

ع  يسرِّ الــذي  العقوبات  نظام  حيث  ولبنان،  بسوريا 
انهيار أسعار الصرف ومعها زيادة عبء الدين على 

ي في هذه الدول.
ّ
الناتج المحل

تناقضات السياسة النقدية

المعالجة النقدية هنا، تكاد تقتصر على رفع أسعار 
الفائدة، بعد الأخذ بمشورة صندوق النقد الخاصّة 
ي عن سياسة تثبيت سعر الصرف. والحال 

ّ
بالتخل

أنّ سياسة تعويم الجنيه التي ينصح بها الصندوق 
هي بمثابة علاج عكسي بالصدمة، لأنها تمحو أيَّ 
الفائدة. السيولة المسحوبة  أثرٍ إيجابيّ لرفع أسعار 
من الأسواق والموضوعة في الجهاز المصرفي لمعاودة 
رســمــلــتــه، بــغــيــة تــمــويــل الاقـــتـــصـــاد لاحـــقـــاً، تصبح 
ادّخــاريــة، مع  البدء بالتعويم، من دون قيمة  بمجّرد 
تزايُد وتيرة انهيار الجنيه. وهذا يعني، في اقتصاد 
مستقرّ نسبياً مثل الاقتصاد المصري، وغير فاقد 
قدانَ المصارف لأهمّ 

ُ
ف الادّخارية، بعد  النقد  لوظيفة 

آلية  عبر  الاقتصاد  تمويل  إعــادة  الخاصّة،  أدواتــهــا 
نقل الــثــروة مــن المــدّخِــريــن إلــى المنتجين وأصــحــاب 

المشاريع الصغيرة والمتوسّطة.
لية 

ّ
ل في أن السياسة غير التدخ

ّ
التناقض هنا يتمث

ــــتــــرك ســعــر  ــــتــــي يــــوصــــي بـــهـــا صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، ل ال
الصرف لمنطق العرض والطلب، تلغي آثارَ نظيرتِها 
البنوك  جانب  مــن  بــدورهــا،  بها  ــوصــى 

ُ
الم لية، 

ّ
التدخ

م 
ّ
التضخ آثـــار  العالم لاحــتــواء  فــي  الكبرى  المــركــزيــة 

عــلــى الاقـــتـــصـــادات، حــتــى تــلــك الــنــامــيــة مــنــهــا. ثــمّــة 
إتــبــاعٌ لسياسات نقدية رأســمــالــيــة لا  الــحــالــتــين،  فــي 
الــدول  الاقتصادية في  الأزمــات  تتناسب مع طبيعة 
الحالة المصرية، تبدو سياسة رفع  النامية. لكن في 
سعر الفائدة أكثر تقدّمية، حتى وهي تدعو للادّخار 
د 

ّ
ضافة تدريجاً. ويتأك

ُ
في عملة تتناقص قيمتها الم

ذلــك أكــثــر مــع "الــنــجــاح النسبي" الـــذي أحـــرزه البنك 
المــركــزي المصري في إصــدار شــهــادات إيــداع بعائد 
الــشــهــادات  هـــذه  اســتــطــاعــت  إذ  يبلغ %25،  ســنــوي 
المسمّاة على اسم أحد مؤسّسي الاقتصاد المصري 
الحديث، طلعت حرب، جمع ما يربو على مليار جنيه 
م 

ّ
التضخ أنّ خفض  خلال يومين من طرحِها. على 

الــذي تبتغيه شهادات الإيـــداع، ومــن ورائها سياسة 
ثــانــويــاً، إذا قورنت  الــفــائــدة، تبقى هــدفــاً  رفــع سعر 
فقدان  لجهة  الجنيه،  لانهيار  الكبير  السلبي  بالأثر 
"المـــلاذات"،  بقية  ــار لمصلحة 

ّ
لــلادخ كــوعــاءٍ  جاذبيته 

مثل الذهب والعملات الأجنبية، لا سيّما الدولار.

محدودية النموذج الحالي في التنمية 

ب الشديدة التي تشهدها الأسواق المصرية 
ّ
حالة التقل

ر 
ّ
حالياً، نتيجة تراجُع سعر الصرف التدريجي، تذك

ببدايات الأزمة في سوريا ولبنان. وهي وضعيّة لم 
الاقتصاد  أزمــات  من  تعاني   

ٌ
دول بعد،  إليها  تصل 

الـــــوزن  ــونـــــس.  ــ وتـ الأردن  مـــثـــل  نـــفـــســـهـــا،  ــري  المــــصــ
الجيوسياسي هنا، ومعه الامتداد الجغرافي الشاسع 
لا يلعبان لمصلحة الاقتصاد المصري، بخلاف "دولٍ 
ان؛ 

ّ
السك وعــدد  الجغرافية  المساحة  لجهة  صغيرة"، 

تتفاوض أيضاً مع الصندوق على قــروض "لإعــادة 
 بكثير على 

ّ
أقل هيكلة الاقتصاد"، ولكن مع تبعات 

النقد،  توصيات صندوق  رأسها  وعلى  الرأسمالية، 
لتأتي أزمات كورونا وحرب أوكرانيا لاحقاً، وتنقل 
الكبير  م 

ّ
التضخ أخــرى حيث  إلــى  ة 

ّ
الــبــلاد مــن ضف

وأزمــــة الاســتــيــراد ومــعــهــمــا اهـــتـــزاز ســعــر الــصــرف 
ومحدودية الوصول إلى مصادر الطاقة والغذاء.

محاولة احتواء الأزمة

وصــــول الأزمـــــة إلــــى حــــدّ مــنــع الـــبـــلاد مـــن اســتــيــراد 
السيولة  إلــى  الافــتــقــاد  بسبب  الأســاســيــة  حاجاتها 
ــرّع مـــن إجـــــــراءات الــحــكــومــة  ــ بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، سـ
ر لكارثية عدم تقييد 

ّ
لاحتواء الوضع. الإدراك المتأخ

ــات الــرأســمــالــيــة المــصــاحِــبــة لــهــذا الـــنـــوع من 
ّ
الــتــدفــق

التنمية، جعل الإجــراءات ذات طابع متعجّل وجزئي. 
ت، فور وصول سعر صرف الدولار إلى 32 

َ
رِض

ُ
إذ ف

به، حتى  التعامل  الجنيه، قيوداً شديدة على  مقابل 
بالنسبة إلى القطاعات التي تتعامل بالعملة الأجنبية 

، مثل القطاع السياحي وسواه.
ً
عادة

التعامل  على  اقتصرت  قــد  هنا  القيود  أنّ  صحيح 
بــالــســيــولــة بالعملة الــصــعــبــة، بــالــتــالــي لــم تــصــل إلــى 
قاته 

ُّ
بت تدف م برأس المال الذي تسبَّ

ّ
حدّ التحك

أسهمت  أنها  إلا  بــالأزمــة،  المقيّدة  غير 
لجهة  الوضع جزئياً،  في حلحلة 
ــتـــقـــرار سعر  ــعــــاودة اسـ مــ

السياسة النقدية الخاصّة بأسعار الصرف. والحال 
نسبياً  استقراراً  هِدَ 

َ
ش الــذي  المصري  الاقتصاد  أنّ 

في المرحلة التي أعقبت وصول السيسي إلى الحكم، 
على  ســـواءً  الخليجية،  للرساميل  أكثر  ات 

ّ
تدفق مــع 

ــبَـــات، لــم يستطع الــصــمــود  هِـ شــكــل اســتــثــمــارات أو 
ه لطبيعة هذه الاستثمارات،  لمرحلة أبعد. النقد الموجَّ
لجهة وجــهــتــهــا وتــركــيــزهــا عــلــى قــطــاعــي الــعــقــارات 
قيمة  تحقيق  على  قدرتها  عــدم  بالتالي  والخدمات، 
 الربط الذي أقامه 

َ
مضافة للاقتصاد، إنتاجياً، تجاهَل

الحُكم هناك، عشيّة الشروع بأعمال البناء بينها وبين 
النموذج الصيني في التنمية. فالإنفاق الكبير منها، 
قات النقدية، والذي صبَّ في معظمه، 

ُّ
ومن بقية التدف

 بهذا 
ً
في توسيع مشاريع البنية التحتية، اقتدى بداية

النموذج، لجهة التركيز على المرافق الحيويّة اللازمة 
الفوقية  البنية  عــلــى  منها  أكــثــر  الإنــتــاجــي  للنشاط 
الخاصّة بالنشاط السياسي. ولكن محدودية القدرة 
المصرية على الربط بين توسيع البنية التحتية ونموّ 
ســواءً  العمل،  قــوّة  ومعه  الفعلي،  الإنــتــاجــي  النشاط 
في المدن أو في الأريــاف، أفضى إلى نتائج عكسية. 
الفعليّة  الحاجات  عن  منعزلة  تنمية  جَعْلِها  إلى  أي، 
ــان هــنــاك، ولا ســيّــمــا الــفــئــات الأكــثــر 

ّ
لأكــثــريــة الــســك

احتياجاً. الافتقاد إلى المنظور الدولتي، بهذا المعنى، 
 

َ
ــقــاتــه، أضــعَــف

ُّ
ــم بــتــدف

ُّ
ــال والــتــحــك فــي تقييد رأس المـ

قـــدرة الاقــتــصــاد المــصــري عــلــى مــواجــهــة الإمــــلاءات 
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